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 ملخص البحث:
يُعد الأمن الفكري من المصطلحات الحديثة نسبياً، حيث بدأ يأخذ مرتبة متقدمة 
في أعقاب التطور الكبير الذي شهده العالم، وفي ظل الثورة المعلوماتية الكبرى، ومع 
تطور وسائل الاتصال والمواصلات، وسهولة انتقال الثقافات وتأثر بعضها ببعض، 

من الفكري عناية بالغة وجعله ضرورة من الضرورات لأمن الفرد وقد عني الإسلام بالأ
والأسرة والمجتمع والأمة، بل للإنسانية جمعياً ليعيش الجميع في أمن واستقرار 

الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية ودوره في  لذا جاء عنوان البحث "وطمأنينة، 
"، من أجل تحقيق ة تحليليةتعزيز الانتماء الوطني ومحاربة الفكر المتطرف  "دراس

أهداف البحث، فقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي والتحليلي،وذلك من خلال استقراء 
ركائز الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية، وتحليل هذه الركائز وآلية التطبيق علي 

وتتلخص أهمية البحث في أن الأمن الفكري يحقق للأمة أهم خصائصها، وذلك الواقع، 
تحقيق التلاحم والوحدة في الفكر والمنهج والغاية، حماية الطفولة من الآثار السلبية ب

للتغيرات المتسارعة والتي أفرزتها عوامل متعددة كدخول المرأة لميدان العمل، أو اغتراب 
الوالدين أو انفصالهما والذي نجم عنه نقص في الرعاية الأسرية، حماية المجتمع 

بة الجريمة والعنف والتطرف والإرهاب وما ذلك إلا نتاج فكر المسلم من ارتفاع نس
منحرف ومعوج، حماية الفكر من منافذ الغزو الفكري أو الاستعمار الثقافي الذي 
يستهدف الإساءة إلى العقائد والمبادئ، تنمية الاقتصاد والمحافظة على ثروات المجتمع 

، يورث حالة الأمن والاستقرار للمواطنينوخيراته، واستثمارها فيما يعود بالنفع عليه، مما 
ومن أهم نتائج البحث أنه ليس للأديان السماوية علاقة بالتطرف الفكري في أصل 
رسالتها السماوية ولكن يطرأ ذلك عليها إما لتحريف يصيبها، أو لفهم خاطئ يجري 
علي نصوصها، ومع ذلك ليست وحدها المعنية بالظاهرة التطرفية، كل الأعمال 

متطرفة التي عانى منها المجتمع عبر العصور تتكئ على آراء فكرية ذات طبيعة ال
 دينية أو فلسفية،وتعصبية تحتاج إلى إعادة النظر في ضوابط الأمن الفكري المعاصر.

-ريةالبلطجة الفك-الإرهاب-التطرف الفكري -الأمن الفكري  الكلمات المفتاحية:
 الغُلو



 

 3                                        م                    2220/2023 المجلد الثاني (63العدد )  

        

 

 الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية  ةربالقاهحولية كلية الدعـوة الإسلامية                   

Summary: 
Intellectual security is one of the modern terms, as it 

began to take an advanced position in the wake of the great 
development witnessed by the world, and in light of the 
great information revolution, and with the development of 
means of communication and transportation, and the ease 
of transmission of cultures and the influence of each other. 
Islam has taken great care of intellectual security and made 
it a necessity of The necessities for the security of the 
individual, the family, the society and the nation, but for 
humanity as a whole so that everyone can live in security, 
stability and tranquility, so the title of the research was 
"Intellectual Security in Islamic Sharia and its Role in 
Promoting National Belonging and Fighting Extremist 
Thought" An Analytical Study ", In order to achieve the 
objectives of the research, it relied on the method Inductive 
and analytical, by extrapolating the pillars of intellectual 
security in Islamic law, and analyzing these pillars and the 
mechanism of application on reality, and the importance of 
research is summarized in that intellectual security achieves 
the most important characteristics of the nation, by 
achieving cohesion and unity in thought, method and 
purpose, protecting childhood from the negative effects of 
the rapid changes Which was produced by multiple factors, 
such as the entry of women into the field of work, or the 
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alienation or separation of parents, which resulted in a lack 
of family care, the protection of the Muslim community From 
the high rate of crime, violence, extremism and terrorism, 
and all that is nothing but the product of a deviant and 
crooked thought, protecting thought from the outlets of 
intellectual invasion or cultural colonization that aims to 
offend beliefs and principles, developing the economy and 
preserving the wealth and wealth of society, and investing 
it in what is beneficial to it, which inherits a state of security 
and stability For the citizens, and one of the most important 
results of the research is that the monotheistic religions 
have nothing to do with intellectual extremism in the origin 
of their heavenly message, but this happens to them either 
due to a distortion that affects them, or a wrong 
understanding that takes place on their texts. Intellectual 
opinions of a religious or philosophical nature, and 
fanaticism need to reconsider the controls of contemporary 
intellectual security. 

Keywords: intellectual security - intellectual extremism 
- terrorism - intellectual bullying - extremism 
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 مقدمة:
يان, الحمد لله الذي هدانا للإيمان،وعلمنا الحكمة والقرآن،وحذّرنا من المخالفة والعصــــــــــ

 ن.،وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديَّاوشرح قلوبنا للإيمان
عدنان, وخير الســـــراج المنير, المصـــــطفى الوأشـــــهدُ أن محمدًا عبد الله ورســـــوله 

قرآن, صــــلى الله وســــلّم عليه وعلى آله وصــــحابته وزوجاته, من صــــلى وصــــام ورتل ال
 ومن مضى على نهجهم واتبع سيرتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين،وبعد،،،
الكائنات  فإن الأمن مطلب حيوي لا يســـــــــــــتغني عنه إنســـــــــــــان ولا ذو روح من

إِبْرَاهِيمُ  ولأهميته دعا به إبراهيم عليه الســــــــلام لمكة أفضــــــــل البقاع،قال تعالى  وَِ ذْ قَالَ 
 صْنَامَ(.آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَ  اجْعَلْ هذا الْبَلَدَ  رَبِّ 

 يجعله مما الإسلام، في عالية منزلة ويتبوأ هامة مكانة الفكري  الأمن ويحتل
 .   (1 الأساسية الأمن وركيزته لب

بْدوا ي كتاب الله   فلَيْعَ ولعل أكبر دلالة على مفهوم الأمن في الإسلام ما ورد ف
 ربَ هذَا البيَتْ الذَّيِ أطَعْمَهَم منْ جوعْ وآَمنَهَم من خوَفْ(.

ويشير مفهوم الأمن ـ بشكل عام الأمن ـ إلى السكينة والاستقرار النفسي 
 والاطمئنان القلبي ، واختفاء مشاعر الخوف من النفس البشرية.

الأمة برمتها أن تتضامن في ولما للأمن من أثر في الحياة تعيّن على 
حراسته،وهو مطلب الشعوب كافة بلا استثناء،ويشتد الأمر خاصة في المجتمعات 

من المسلمة، التي إذا آمنت أمنت، و ذا أمنت نمت؛ فانبثق عنها أمن و يمان، إذ لا أ
ر الصفو في أجواء الحياة بلا إيمان، ولا نماء بلا ضمانات واقعية ضد ما يعك

 .اليومية
لأمن الفكري يعني الحفاظ على المكونات الثقافية الأصيلة في مواجهة ا

التيارات الثقافية الوافدة، أو الفكرية المشبوهة، فهو يصب في صالح الدعوة لتقوية 
هذا البعد من أبعاد الأمن الوطني، وهو بهذا يعني حماية وصيانة الهوية الثقافية من 

عني أيضا الحفاظ على العقل من الاحتواء الاختراق أو الاحتواء من الخارج ، وي
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الخارجي وصيانة المؤسسات الثقافية في الداخل من الانحراف،وهو اطمئنان الناس 
على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية ،ويعني السكينة 
والاستقرار والاطمئنان القلبي واختفاء مشاعر الخوف في جميع المجالات النفسية 

لاجتماعية والاقتصادية، و صيانة عقول أفراد المجتمع ضد أية انحرافات فكرية أو وا
 عقدية مخالفة لما تنص عليه تعاليم الإسلام الحنيف أو أنظمة المجتمع وتقاليده .

 أهمية الموضوع والباعث على اختياره:
يعتبر الفكر البشرى ركيزة هامة وأساسية في حياة الشعوب على مر العصور  -
 قياساً لتقدم الأمم وحضارتها .وم
تحتل قضية الأمن الفكري مكانه مهمة وعظيمة في أولويات المجتمع الذي تتكاتف  -

ت وتتآزر جهود أجهزته الحكومية والمجتمعية لتحقيق مفهوم الأمن الفكري تجنباً لتشت
ق الشعور الوطني أو تغلغل التيارات الفكرية المنحرفة، وبذلك تكون الحاجة إلى تحقي

 الأمن الفكري هي حاجة ماسة لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي .
الأمن الفكري مرتبط بسلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف الذي يشكل  -

ة، تهديدًا للأمن الوطني أو أحد مقوماته الفكرية، والعقدية، والثقافية، والأخلاقي
فهمه للأمور الدينية، والسياسية،  والأمنية،والخروج عن الوسطية، والاعتدال، في

 .وتصوره للكون بما يؤول به إلى الغلو والتنطع، أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاملة
 لا يخفي ما تعانيه كثير من الدول من ظواهر الانحراف والغزو الفكري والأخلاقي -

 التي هي إفرازات لاتجاهات فكرية معادية, تحاول الوصول إلى أهداف إستراتيجية
 000بقصد السيطرة 

، ارتباط الأمن الفكري بتنمية الاقتصاد والمحافظة على ثروات المجتمع وخيراته -
 ن.واستثمارها فيما يعود بالنفع عليه، مما يورث حالة الأمن والاستقرار للمواطني
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 منهج البحث:
من أجل تحقيق أهداف البحث، فقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك 

ن خلال استقراء ركائز الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية، وتحليل هذه الركائز م
 وآلية التطبيق علي الواقع.

 أهداف البحث:
 إلى  -يهدف هذا البحث 

يته طرح دور الشريعة الإسلامية في العناية بالأمن الفكري وتوفير كل أسباب حما -
 واستقامته والمحافظة عليه.

 لإسلامية لأسباب اختلال الأمن الفكري في المجتمع.طرح معالجة الشريعة ا -
 ولتحقيق أهداف هذا البحث سوف نتناول أركان موضوعاته في المباحث التالية 

 : ماهية الأمن الفكري.المبحث الأول -
: نشأة مفهوم الأمن الفكري وأقسام الأمن في المجتمع المبحث الثاني  -

 الإسلامي.
 كري.: آثار التطرف الفالمبحث الثالث -
 : خصائص الأمن الفكري و ضوابطه ومعوقاته.المبحث الرابع -
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 لمبحث الأولا
 ماهية الأمن الفكري

 المطلب الأول: تحرير المفهوم:
 أولا  كلمة  الأمن( في اللغة 

وآمنت  و الأمانة بمعنى وقد أمنت فأنا أمن أمن ، الأمان  ابن منظور قال
ضــــــد  والأمانة ضــــــد الخيانة والإيمان ضــــــد الخوف،والأمن  من الأمن والأمانغيري 

قوم، قال يقال آمن به قوم وكذب به ،الكفر والإيمان بمعنى التصــــــديق ضــــــده التكذيب
 .(2 الأمن نقيض الخوف أمن فلان يأمن أمناابن سيده 

أمن الأمان والأمنة بمعنى وقد أمن من باب فهم    وقال صـــــــــاحب الصـــــــــحاح
الأمن و الأمان والإيمان  بفتحتين فهو آمن و آمنه غيره من وســـــــــــــــلم و أمانا و أمنة

كما مر ومنه قوله تعالى  أمنة  وقال " الأمن ضـــــــد الخوف والأمنة الأمن  التصـــــــديق
و  الأمنة بوزن الهمزة و أمنه على كذا  نعاسا(،والأمنة أيضا الذي يثق بكل أحد وكذا

 . أتمنه
 لكلمة الأمن نرى أن لها معنيين هما  ومن خلال المعاني اللغوية السابقة

 . المعنى الأول سكون القلبي والهدوء النفسي 
تي قال ابن فارس  " الهمزة والميم والنون أصـــلان متقاربان  أحدهما الأمانة ال 

 .(3 هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق"
 من، وآمنت غيري من الأمنوقيل  " الأمان والأمانة بمعنىً وقد أمنْتُ فأنا آ

 .(4 والأمان... والأمن ضد الخوف "
  .المعنى الثاني  الثقة والطمأنينة 

 قال الزمخشـــــــــــــــري " فلان أمَنَةأ أي يأمَنُ كل أحد ويثق به، ويأمنه الناس ولا      
 .(5 يخافون غائلته "

ح أنَّ  م من كلام وأقوال أهل اللغة وأرباب البيان يتَّضـــــــــــــــِ ي ف للأمن ومن خلال ما تقدَّ
ة، فهو يعني "الطمأنينة وعدم الخوف، والثِّقة وعدم الخي  ."انةلغة العرب إطلاقات عِدَّ
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فــالأمن يعني الحمــايــة من الخوف, يقــال  بلــد آمن يعني في حمــايــة وأمــان,  وينعم 
 بالطمأنينة والاســـتقرار ومن ثم فإن الأمن الفكري يعني  حماية الفكر  على المســـتوى 

اعي مما يريبه ويؤدي إلى انحرافه عن الطريق الصــــــــــــــواب ,أو حماية الفردي و الجم
. كمــا يمكن تعريف الأمن بــالنظر (6 الفكر والعقــل من أي تهــديــد داخلي أو خــارجي

ي فإلى مقاصد الشرع بأنه  الحال التي يكون فيها الإنسان مطمئنًا في نفسه، مستقرًا 
 .عرضه، أو مالهوطنه، سالمًا من كل ما ينتقص دينه، أو عقله، أو 

ة  فكر( في لســـان العرب بمعنى إعْمال الخا طر ثانيًا كلمة  الفكري(  جاءتْ مادَّ
يء، ورجل فِكِّير كثير الفِكْر  .(9  التَّفَكُّر التأَمل(8 ،وقال الجوهري (7 في الشَّ

 يســتعمل الفِكرُ في الأمور المعنويَّة،وهو فرُ  الأمور، (10 وفي المعجم الوســيط
 صول إلى حقيقتها.وبحثُها؛للو 

 الفــــاء والكــــاف والراء تردّد القلــــب في الشـــــــــــــــيء، (11 وجــــاء عنــــد ابن فــــارس
دَ قلبــه معتبرًا،ورجــل فِكِّيرأ كثير الفكر ،والفكرة هي إجهــاد الخــاطر (12 يقــال تفكَّر،إذا رَدَّ

 .(13 في الشيء
رين موضـــــعًا ، ولكنَّها (14 وقد وردت مادة  فكر( في القرآن الكريم في نحو عشـــــْ

إِنَّهُ فَكَّرَ ت بصـــــــــــيغة الفعل،ولم ترد بصـــــــــــيغة الاســـــــــــم أو المصـــــــــــدر؛قال تعالى جاء
رَ  لعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ،وقال تعالى(16 أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ  ،وقال تعالى(15 وَقَدَّ ََ 17). 

ا، ومن هنا نرى أن كلمة الفكر في اللغة تعني التفكر،والتأمل،والتدبر بالحواس،وغيره
، كمـــا أن (18 رة على الكشـــــــــــــــف،والتعميم،والتجربـــة، والتـــأثير، والتغييروالفكر هو القـــد

 استعمال المسلمين ــــ عبر العصور ــــ لكلمة الفكر والتفكر لا يخرج عن دائرة المقصود
ا مــن دائــرة الــمــقصــــــــــــــــود الــلــغــوي بصــــــــــــــــيــغــــــــة  الــقــرآنــي،وهــو الـــــــذي نــراه أيضــــــــــــــــــــــً

 .(19 العقل،والتأمل،والتدبر،والنظر
علمي إنما ينصـــــرف إلى المســـــاهمة الإنســـــانية في  والفكر عندما يســـــتخدم كمصـــــطلح

المعرفة،ونعني بذلك أن هذا المصـــــطلح بخصـــــائصـــــه ليس من الملائم أن يطلق على 
 .(20 المعرفة
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أصله  قال العلامة الشنقيطي ـــ رحمه الله تعالى  ـــ   التفكر  التأمل، والنظر العقلي. و 
 .(21 إعمال الفكر(

ــــــــــــــ رحمه الله      ــــــــــــــ إن أهل الفكر هم  أهل التمييز بينوقال الإمام الطبري ـ   تعالى ـ
 .(22 الأمور، والفحص عن حقائق ما يعرض من الشبه في الصدور 

قيقة وهكذا يتضح لنا من التعريفات السابقة لكلمة  الفكر، والتفكر، وأهل الفكر(. ح   
 وأصــــل الكلمة، وأن هنا  نتيجة مهمة، وهي  أنّ الإســــلام حينما دعا إلى التفكر، في

فَاقْصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ   مثل قوله 
 23) . 

نْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلنَا   وقوله        مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ إِنَّمَا مَثَلُ الحَيَاةِ الدُّ هُ مِنَ الســَّ
ا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالَأنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَ  يَّنَتْ وَظَنَّ أهَْلُهَا رْضُ الَأرْضِ مِمَّ  زُخْرُفَهَا وَازَّ

يدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالَأمْسِ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَ  عَلنَاهَا حَصـــــــــــــــِ
لُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ   . (  24كَذَلِكَ نُفَصِّ

أَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ذِي مَدَّ الَأرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَ وَهُوَ الَّ    وقوله    
 . (  25لِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَ 

يَةِ خَ ى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ لَوْ أَنْزَلنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَ    وقوله     عًا مِنْ خَشـــْ دِّ عًا مُتَصـــَ اشـــِ
ِ وَتِلكَ الَأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ   . (  26 اللََّّ

احِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ    وقوله تعالى       إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرأ مُبِينأ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصــــــَ
 27) . 

هِمْ مَا خَلَقَ اللََُّّ ال   وقوله  مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُســـــــِ ســـــــَّ
بِّهِمْ لَكَافِرُونَ رَ إِلاَّ بِالحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمّىً وَِ نَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ 

 28) . 
فيقول  يا ».. ، يوم القيامة الطويل  في حديث رؤية الله ومن الأحاديث قوله 

رب آمنت بك وبكتابك وبرســـــــــــلك، وصـــــــــــليت وصـــــــــــمت وتصـــــــــــدقت، ويثني بخير ما 
 استطاع، فيقول  هاهنا. إذا قال  ثم يقال له  الآن نبعث شاهدنا عليك. 
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ويتفكر في نفســــــــــــه من ذا الذي يشــــــــــــهد عليّ ل فيختم على فيه. ويقال  لفخذه     
نطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفســـــه، ولحمه وعظامه، انطقي، فت

 .(29 «وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه
رأيت ليلة أســـــــــــري بي، لما   » ، قال  قال رســـــــــــول الله وعن أبي هريرة 

ت انتهينا إلى الســماء الســابعة، فنظرت فوقي، فإذا أنا برعد وبرق وصــواعق، قال  فأتي
ت، فيها الحيات، ترى من خارج بطونهم، قلت  من هؤلاء يا على قوم بطونهم كالبيو 

ذا جبريلل قال  هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى الســــــماء الدنيا، نظرت أســــــفل مني، فإ
أنا برهج ودخان وأصـــــــــوات، فقلت ما هذا يا جبريل ل قال  هذه الشـــــــــياطين، يحومون 

رض، ولولا ذلــك لرأوا على أعين بني آدم، أن لا يتفكروا في ملكوت الســـــــــــــــموات والأ
 . (30 « العجائب 

تفكروا في خلق الله، ولا تفكروا في الله، فـــــــإنكم لن تقـــــــدروا   » ويقول 
،فمن هذه الآيات والأحاديث، نصـــــــــــــــل إلى أن الإســـــــــــــــلام  دعا إلى العلم  (31 «قدره

ياة، والمعرفة واكتشــاف قوانين التفكير، والطبيعة، والمجتمع، والحياة. وهكذا أعطى الح
بقاء الحضارة، والمعرفة الإسلامية صفة التجدد والتطور، وهذا سر النمو والفاعلية والو 

المؤثر في مســـــيرة البشـــــرية وحياتها، كما إنهّا حصـــــانة من الســـــقوط والتوقف وال ياب 
 التاريخي.

 :الفكري اصطلاحاً  ثانيًأ الأمن
لمية الثانية؛ إلى نهاية الحرب العا ( بوجه عام يعود اســتخدام مصــطلح  الأمن  

الأمن وتلافي الحرب، وكــان  تحقيقحيــث ظهر تيــار من الأدبيــات يبحــث في كيفيــة 
الأمن القومي الأمريكي  مجلسمن نتائجه بروز نظريات الردع والتوازن، ثم أنشـــــــــــــــئ 

الأمن" بمســـــتوياته المختلفة   مفهومم، ومنذ ذلك التاريخ انتشـــــر اســـــتخدام 1974عام 
 . والدولية  وف المحلية والإقليميةطبقًا لطبيعة الظر 

الأمن فإن مفاهيم "الأمن قد  وعلى الرغم من حداثة الدراســـــــــــات في موضـــــــــــوع  
 "00000وعقل القيادات العالمية أصبحت محددة وواضحة في فكر
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  مجال التوصـــــــــــل إلى مفهوم متفق عليه للأمن، فإنه يجدر بنا التعرف على ذلك وفي
 . مدارس الفكرية المعاصرةالمدلول في إطار ال

في نظر دائرة المعارف البريطانية يعني حماية الأمة من خطر القهر  فالأمن  
 قوة أجنبية. يدعلى 

يعد مصــــــــــــطلحًا حديثا في الأوســــــــــــاط الفكرية فإنه  أما عن مصــــــــــــطلح الأمن الفكري 
ريفــات مــا والثقــافيــة وقــد قــام بتعريفــه عــدد من البــاحثين المحــدثين،ومن أبرز هــذه التع

  (32 يأتي
  الأمن الفكري هو أن يعيش النــاس في بلــدانهم وأوطــانهم وبين مجتمعــاتهم آمنين

 «.مطمئنين على مكونات أصالتهم، وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية 
  أن يعيش المســـــــلمون في بلادهم آمنين على مكونات أصـــــــالتهم وثقافتهم النوعية

 .كتاب والسنَّة ومنظومتهم الفكرية المنبثقة من ال
  ،إنه ســـــــــلامة فكر الإنســـــــــان وعقله وفهمه من الإنحراف والخروج عن الوســـــــــطية

غلو والاعتدال، في فهمه للأمور الدينية، والسياسية،وتصوره للكون بما يؤول به إلى ال
 .والتنطع، أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاملة 

 يدًا للأمن الوطني أو الاطمئنان إلى ســــلامة الفكر من الانحراف الذي يشــــكل تهد
 .أحد مقوماته الفكرية، والعقدية، والثقافية، والأخلاقية، والأمنية

 المطلب الأول  المصطلحات ذات الصلة  
 التطرف الفكري  .1

المقصــود بالتطرف الفكري في هذه الدراســة  الاســتخدام الخاطئ للعقل، والميل 
ضــــــــــرار بالآخرين، فلذا به عن جادة الصــــــــــواب، مما ينتج عنه الضــــــــــرر بالنفس، والإ

يســـــــــعى الأعداء دائمًا إلى غزو الفكر، وصـــــــــرفه عن وجهته، وذلك لمعرفتهم بخطره، 
ــــــــــــ  إن ــــــــــــ رحمه الله تعالى ـ  وعظم أثره وشره، يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ
 الغزو الفكري(، مصــــــــطلح حديث، وهو يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من 

ء على أمة أخرى، أو التأثير عليها، حتى تتجه وجهة معينة. وهو الأمم؛ للاســـــــــــــــتيلا
 أخطر من الغزو العسكري؛ لأن الغزو الفكري  
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ينحو إلى السرية، وسلو  المسارب الخفية في بادئ الأمر، فلا تحس به الأمة    
 وتكون نتيجته   000المغزوة، ولا تستعد لصده، 

اس، تحب ما يريده لها عدوها أن إن هذه الأمة تصــــــبح مريضــــــة الفكر والإحســــــ  
تحبـــه، وتكره مـــا يريـــد منهـــا أن تكرهـــه. وهو داء عضـــــــــــــــــال، يفتـــك بـــالأمم، ويـــذهـــب 
شـــــــخصـــــــيتها، ويزيل معاني الأصـــــــالة والقوة فيها، والأمة التي تبتلى به، لا تحس بما 
أصـــــابها، ولا تدري عنه، ولذلك يصـــــبح علاجها، أمرًا صـــــعبًا، و فهامها ســـــبيل الرشـــــد 

ئل رًا، وهذا الغزو يقع بواســــــطة المناهج الدراســــــية، والثقافية العامة، ووســــــاشــــــيئًا عســــــي
الإعلام، والمؤلفات الصــــــــغيرة والكبيرة، وغير ذلك من الشــــــــؤون التي تتصــــــــل بالأمم، 

 .(33 ويرجو العدو من ورائها صرفها عن عقيدتها والتعلق بما يلقيه إليها 
ع التطرف الفكري، وبيان ولا شـــــــــــــــك أن هذا الكلام  فيه وصـــــــــــــــف جيد لكيفية وقو 

لحقيقته، وما يتعرض له، وأنه من أخطر ما يصـــيب الإنســـان، ويفســـد عقله وســـلوكه، 
 إذا غفل عنه، وتساهل في الوقاية منه.

أما عن علماء الشــــــــــــــريعة فقد جاءت تعريفاتهم من خلال مصــــــــــــــادر ثقافتهم وفيها 
 مرادفات التطرف الفكري وأهمها الغلو 

، وأيضــــــــا  القول، أو (34 ى ما يطلب شــــــــرعًا أو تجاوز الحد فالغلو  هو الزيادة عل
 .(35 الفعل المخالف للشريعة 

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  " الغلو  مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في
  (36 حمده، أو ذمه، على ما يستحقه ونحو ذلك "

 اوز عرف الحافظ ابن حجر الغلو بأنه "المبالغة في الشـــــــيء والتشـــــــديد فيه بتج
 .(38 وبمثل هذا التعريف عرفه الإمام الشاطبي  (37 الحد"
ة، وهذه التعاريف كلها متقاربة، وتفيد أن الغلو هو  تجاوز الحد الشرعي بالزياد  

 .(39 والحدود  هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به، وغير المأمور به"
بن عبد العزيز في كتاب  وذلك لأن الحق واسطة بين الإفراط والتفريط، يقول عمر

أرسله إلى رجل يسأله عن القدر ".. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام 
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فغلوا، و نهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ". وقال الحسن  " سننكم والله الذي لا إله إلا 
 .(40 هو بينهما، بين الغالي والجافي

الإفراط، وهو معنى قول مطرف بن وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط و 
وبه تعلم أن من جانب التفريط والإفراط فقد (41  عبد الله   الحسنة بين السيئتين(

 .(42 اهتدى
  التنطع  .2

، وكذلك التشـــــــــدد والتعنت والتحمس (43 وهو التكلف المؤدي إلى الخروج عن الســـــــــنة 
مر بن المثنى  بمعنى واحد. قال ابن حجر  التحمس هو التشـــــــــــدد، قال أبو عبيدة مع

 .(44 تحمس تشدد، ومنه حمس الوغي  إذا اشتد
وبالنظر إلى الأصـــــــول المنزلة التي كانت رافدا أســـــــاســـــــيًا لعلماء الشـــــــريعة في 
تحــديهم معنى التطرف نجــد أن مفهوم التطرف الفكري في القرآن لم يحظ بــالاهتمــام 

لغلو المرادفات وهو ا حيث لم ترد كلمة التطرف في القرآن الكريم البتة بل ورد لها أحد
هْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ الذي يعني مجاوزة الحد، حيث قال الله تعالى    فِي دِينِكُمْ وَلَا يأَ

تَقُولُواْ عَلَى اّللَِّ إِلاَّ الْحَقَّ 
. والغلو قد يكون في جانب أو أكثر من جوانب الدين، (45 

ع لحدود المقبولة التي حددها الشــــــــر الأمر الذي قد يخرج الفرد من حدود الاعتدال أو ا
 كما بينا قبل.

أما الســــــــــنة فإن الأحاديث النبوية الشــــــــــريفة قد حذرت من الوقوع في التطرف، 
نطع ليس بمعناه الدارج حاليًا ولكن باســـــــــــــــتخدام مرادفات المعنى، كالغلو والابتداع والت

 والتشدد ومن أبرزها ما يلي 
ـــــال   ـــــد الله ق ـــــال رســـــــــــــــول الله فعن الأحنف بن قيس عن عب ـــــك ق     هل

 . والتنطع يعني التعمق في الكلام، وهو التشدق والتقعر فيه.(46 المتنطعون((
قـــال ابن حجر رحمـــه الله    وفي التحـــذير من الغلو في الـــديـــانـــة والتنطع في 
ا العبادة، بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع وقد وصف الشارع الشريعة بأنه

 .(47 سهلة سمحة((
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قــال غــداة العقبــة   أيهــا النــاس إيــاكم  أن رســـــــــــــــول الله  روى ابن عبــاس 
 .(48 والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلك الغلو في الدين(( 

 الغلو والإفراط  .3
هو  الغلو ـ في الحقيقة ـ أعلى مراتب الإفراط في الجملة. فالغلو في الكفن مثلا

 المغالاة في ثمنه والإفراط فيه.
، والبعد عن التوسط والغلو  أخصّ من التطرف؛ إذ إن التطرف هو مجاوزة الحدِّ

واء والاعتدال إفراطا أو تفريطا، أو بعبارة أخرى  سلبا أو إيجابا، زيادة أو نقصا، س
 كان غلوا أم لا، إذ العبرة ببلوغ طرفي الأمر.

فالغلو أخص من التطرف باعتبار مجاوزة الحد الطبيعي في الزيادة والنقص، 
في حال النقص يســـــــــــــــمى غلوا إذا بالا في النقص، فيقال  غلا في النقص، كما في 
ة قول اليهود جفاء في حق المسيح ابن مريم عليهما الصلاة والسلام. وكذلك في الزياد

 إذا بالا فيها كقول النصارى في المسيح ابن مريم غلوا.
أخص منه في  والتطرف  الانحياز إلى طرفي الأمر، فيشمل الغلو، لكن الغلو

الزيادة والمجاوزة، ليس فقط بمجرد البعد عن الوســــــــــــط إلى الأطراف. أو بمعنى آخر  
 كل غلو فهو تطرف, وليس كل تطرفٍ غلوا.

 
 الإرهاب  .4

يُجمع كـــل الـــذين كتبوا عن ظـــاهرة الإرهـــاب، وبيـــان حقيقتـــه، على أن هنـــا  
يث عن إيجاد صـــــــــعوبة بالغة تكتنف هذا المصـــــــــطلح وتعريفه، وبالتالي يصـــــــــبح الحد

تعريف محدد له؛ أمرًا مستحيلًا عند البعض، ومرد هذه الصعوبة إلى طبيعة الأعمال 
الإرهابية، واختلاف نظرة الدول لمثل هذه الأعمال، ومدى شــــــــــرعيتها من عدمها، فما 

ق يراه بعضـــــــــــــهم إرهابًا، قد يراه الآخر عملًا مشـــــــــــــروعًا، تقره القوانين والأعراف ومنط
لذي يصـــــــــــــــنف إرهابًا لدى بعض الأفراد، أو الدول، يراه آخرون حقًا العقل، والعمل ا

ق مشــــروعًا لمن قام به، وذلك حســــب الاتفاقيات الدولية، وقوانين الأمم المتحدة، وحقو 
 . (49 الإنسان المتفق عليها 
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ة الباحثين في تحديد وبيان حقيقة هذا المصـــــــــــــــطلح، يتفقون على        إذن فعامَّ
دقيقٍ للإرهاب، يحظى بقبول عامَّة الباحثين، والســــياســــيِّين، صــــعوبة صــــياغة تعريفٍ 

والقضــــــــــاة، والعســــــــــكريين، كما يتفقون على تأثر ســــــــــائر تعريفاته بخلفيَّات واضــــــــــعيها 
ـــــــــــــــ صياغة  ـــــــــــــــ  إن لم يكن من المستحيل ـ وتصوراتهم عنها، مما يجعل من المتعذر ـ

 .(50 تعريفٍ جامعٍ مانعٍ، يتفق عليه الجميع 
ها الفكر، والدين، والعقيدة، والمذهب، وغيرها من القضــايا التي ل إذن فاختلاف    

أثر كبير في تحديد معنى هذا المصـــــــــــــــطلح، أو بعبارة أخرى، في عدم الاتفاق على 
 مصطلح واحد.

 فمن ذلك أنه اجتهد الدكتور عبد الغني عماد، في الربط بين مفهوم الإرهاب، وبين
ب فهوم فقال   حين يتحول شــــــــــعار مكافحة الإرهاالأفكار والعقائد التي ترتبط بهذا الم

ا  إلى أيديولوجيا، يصــــبح تعريف الإرهاب محاولة عبثية، بل يصــــبح بحد ذاته انعكاســــً
لتوازنات القوى الســــياســــية على المســــرح العالمي، وليس محصــــلة تحليلية لقراءة هادئة 

حول شــعار للعناصــر المولدة للعنف الســياســي، والعنف المضــاد بشــكل عام، عندما يت
ا مكافحة الإرهاب  إلى أيديولوجيا فلا بد من عدو، ولو مفترض، تبدأ في اللحظة ذاته

حرب مفتوحة ضــده، وهو اليوم يتمثل في محور الشــر حســب تعبير الإدارة الأمريكية، 
 وهو من العرب والمسلمين. 

، نصــــــل  ، والفقهيِّ ، والســــــياســــــيِّ ، والعقديِّ قرير إلى توعندما ننظر في تراثنا الفكريِّ
ا خلا من التعرض لــــذكر أيِّ تعريفٍ معتبرٍ لهــــذا  القول  بــــأنَّ هــــذا التراث أيضــــــــــــــــــً

يِّ أالمصطلح، بل إنَّ نصوص الكتاب الكريم والسنَّة النبويَّة الشريفة تجاوزت صياغة 
، وقد وردت مادة   رهب( ومشــــتقاتها، في حوالي ثماني آيات (51 تعريفٍ منضــــبطٍ له 
 وهي  من القرآن الكريم، 

  قولــه    ْتُ عَلَي رائيــلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التِي أَنْعَمــْ ا بَنِي إِســـــــــــــــْ دِي أُوفِ يــَ كُمْ وَأَوْفُوا بِعَهــْ
 . (  52بِعَهْدِكُمْ وَِ يَّايَ فَارْهَبُونِ 
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  وقوله    َخَتِهَا هُدىً وَرَحْم بُ أَخَذَ الَألوَاحَ وَفِي نُســـْ ى الغَضـــَ كَتَ عَنْ مُوســـَ ةأ وَلَمَّا ســـَ
 . (  53لِلذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ 

  وقوله    َلَهأ وَاحِدأ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ إِ وَقَالَ اُلله لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُو
 54). 

  وقوله    ِتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاط وا لَهُمْ مَا اســـــــــــــــْ هِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اِلله الخَيْلِ تُرْ  وَأَعِدُّ
كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اُلله يَعْلَمُهُمْ  بِيلِ اِلله وَعَدُوَّ يْءٍ فِي ســـــَ  وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شـــــَ

 . (  55يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ 
  وقوله    حَرُو حْرٍ عَظِيمٍ ا أعَْيُنَ النَّاسِ وَاســْ قَالَ أَلقُوا فَلَمَّا أَلقَوْا ســَ تَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِســِ

  56) . 
  وقوله    ٍوء اءَ مِنْ غَيْرِ ســـُ لُكْ يَدََ  فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضـــَ مُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ  اســـْ وَاضـــْ

 .(  57 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ هِ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِ 
   وقوله  َنَّهُمْ قَوْمأ لا يَفْقَهُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اِلله ذَلِكَ بِأ

 58). 
  وقوله    ُلَحْنَا لَه تَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصــْ ارِعُونَ فِي وْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُو زَ فَاســْ ا يُســَ

 .(  59الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 
وهــذه الآيــات  لا يمكن أن يؤخــذ من أيّ منهــا على أدنى تحــديــد لمصـــــــــــــــطلح 
الإرهاب وفق المفهوم المعاصــــر، إذ نجد أن هنا  معانٍ متعددة، وفق الســــياقات التي 

المبــاركــات، تختلف من آيــة لأخرى، غــالبهــا تــدل على معــانٍ جــاءت في تلــك الآيــات 
 عظيمة مرغوب فيها. 

 وأما كتب العلم القديمة، فإنها لم تعن بذكر أدنى تعريفٍ لهذا المصـــــطلح الذي
لم يكن له حضـــــور عند الأقدمين من الفقهاء والمفســـــرين وغيرهم، كما لم يفرد له باب 

ن ل بأنّ هذا المصـــــطلح لم يحظ بتعريفٍ من لدبعينه، مما يجعلنا نفزع إلى تقرير القو 
العلماء القدامى، وقد يكون الســـبب في ذلك انصـــرافهم إلى الحديث عن المصـــطلحات 

 المشابهة له، كالغلو، والتشدد، وقطع الطريق، والحرابة.
وأما ما يجده المرء في هذا العصــــر من تعريفات، وحديث عن مصــــطلح الإرهاب، 

تهادات معاصرة من لدن بعض العلماء الأفاضل، والمفكرين فلا تخلو من أن تكون اج
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المعاصـــــــــرين الذين أفتوا بتحريمه، وأنه من الجرائم التي يمنع منها الإســـــــــلام، ويعاقب 
 فاعلها.

من أجل تأكيد أعمق لإشـــــــكالية التعريف الاصـــــــطلاحي نشـــــــير إلى أن الناظر في 
زيد على المائة تعريف، بعض الكتب التي أوردت تعريفات لمصطلح الإرهاب يجدها ت

وضــــعت من قِبَلِ بعض المتخصــــصــــين، والمنظمات والمؤســــســــات الإقليمية والدولية. 
ونظرًا لحاجة الدراســـــــة التي نحن بصـــــــددها إلى بعض التعريفات، أثبت منها ما يقرب 

 المعنى، ويوضح المقصود  
 شـــر الشـــائعاتمنها ما ذكره البعض بأنه   القتل، والاغتيال، والتخريب، والتدمير، ون ،

والتهديد، وصــــــنوف الابتزاز، والاعتداء، وأي نوع يهدف إلى خدمة أغراض ســــــياســــــية 
و ســــــــــتراتيجية، أو أي أنشــــــــــطة أخرى، تهدف إلى إشــــــــــاعة جو من عدم الاســــــــــتقرار، 

 .(60 والضغوط المتنوعة(
  عرفت قرارات الأمم المتحدة الإرهاب بأنه  تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواحًا

 .(61 بريئة، أو تهدد الحريات الأساسية، أو تنتهك كرامة الإنسان بشرية 
 ة، عرفه خبراء الأمم المتحدة بأنه  إســـــــتراتيجية عنف محرم دوليًا، تحفزها بواعث عقدي

 إيديولوجية(، تتوخى إحداث الرعب داخل المجتمع، لتحقيق الوصـــول إلى الســـلطة أو 
 .(62 تقويضها 

  ـــــة الأمريكية ـــ ـــ رار بأنه  عنف تولده دوافع سياسية، وينفذ مع سبق الإصعرفته الخارجيـ
ضـــــــد مدنيين لا صـــــــلة لهم بالحرب، أو ضـــــــد عســـــــكريين عزل من الســـــــلاح، تقوم به 

 .(63 جماعات وطنية، أو عملاء سريون 
  ،عرفته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي الداخلية، والعدل العرب

عنف، أو التهديد به، أيًا كانت دوافعه، أو أغراضه، يقع بأنه   كل فعل من أفعال ال
تنفيذه لمشروع إجرامي فردي، أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو 
ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم، أو حرياتهم، أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر 
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، أو احتلالها، أو الاستيلاء بالبيئة، أو بأحد المرافق، أو الأملا   العامة والخاصة
 .(64 عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر 

  عرفه المجمع الفقهي الإسلامي بأنه  عدوان يمارسه أفراد أو جماعات أو دول ب يًا
على الإنسان  دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه( ويشمل صنوف التخويف والأذى، 

ل بصور الحرابة و خافة السبل، وقطع الطريق، والتهديد والقتل بغير حق، وما يتص
وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، 

هم، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريت
أو بأحد المرافق أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة، 

والأملا  العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، 
 .(65 فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها

 
 البلطجة الفكرية  .5

تتضـــــــــــح بصـــــــــــورة واضـــــــــــحة في نهاية العقد   (66 بدأت معالم ظاهرة البلطجة 
م يكن مألوفا من قبل في الشارع المصري حتى بات الأمر يشكل الماضي،على نحو ل

خطورة تهــدد أمن النــاس،وتمس بطمــأنينتهم،وتكــدر ســـــــــــــــكينتهم فضـــــــــــــــلا عن تعريض 
ـــــــــرر بممتلكاتهم  ـــــــــر،و لحاق الضـ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ أرواحهم،وسلامتهم، وأعراضهم،وحرياتهم للخطـ

والعربية  فإن الإرهاب الاجتماعي يكاد يذهب بالقيم المصـــرية 000. (67 ومصـــالحهم 
،ويقضــــــــــــي على الأخضــــــــــــر واليابس،كالاســــــــــــتيلاء على المال العام،وفرض الأتاوات 
والعمولات،والرشــــــــــــاوى، والاعتداء على الحقوق الفكرية،والإرهاب واســــــــــــتخدام البلطجة 

   (.68 بالقانون،وما يتبعه من ضياع عوامل الاستقرار والأمن والأمان بين الناس

رســـــــــــات تتســـــــــــم بتخريب هوية المجتمع تحت والبلطجة الفكرية عبارة عن  مما
مســــــــــــميات ثقافية أو حقوقية،يمارســــــــــــها مجموعة من المأجورين  الذين يثيرون الأذى 
الفكري ويلحقون الضـــــــــرر ببنية المجتمع وهي على أية حال كما يقول البعض انتها  

 لمقومات وخصائص المجتمع المسلم وقيمه وثوابته .
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دام  خطــابــات التطمين وغيرهــا من ومن أســــــــــــــــاليــب البلطجــة الفكريــة اســـــــــــــــتخــ
 الأساليب المختلفة ، 

وكذلك البلطجة الثقافية وتتمثل في كافة صـــــــــــــــور التعدي على القيم والعادات 
قافي والتقاليد الأصـــــلية وكافة الأعراف والقواعد المألوفة خلال النســـــيج الاجتماعي والث

العمرية المختلفة  الذي يحيا من خلاله أبناء المجتمع المصــــــــــــــري من مختلف المراحل
  (69 وتبرز أهم صورها في النقاط التالية

انتشــــار الكتب والمجلات الجنســــية الفاضــــحة مســــتخدمة الصــــور العارية ب ية  .1
 اجتذاب الشباب وترويج هذه الكتب وتحقيق الثراء السريع.

انتشــار قيم الصــراع والمنافســة غير الشــريفة داخل الأســرة والمؤســســات المختلفة  .2
ير المكائد وتصـــــيد الأخطاء وتدمير الآخرين في ســـــبيل الوصـــــول ومحاولة تدب

إلى الهدف الشــــــــــــخصــــــــــــي.. وبناء عليه باتت الروح الفردية وضــــــــــــاعت الروح 
الجماعية،وعدم بروز أصــــالة الشــــخصــــية القومية المصــــرية التي كانت ســــائدة 
حتى عهد قريب وسمائها الأصلية من قيم الشهامة والرجولة وتحمل المسئولية 

 ماء.والانت
التمرد على العادات والتقاليد والقيم المصـــــــــــرية الأصـــــــــــيلة من جانب كثير من  .3

 000الشباب في محاولة هدامة لتقليد نمط المجتمع الغربي 
انتشـار أعمال الدجل والشـعوذة وباتت غير قاصـدة على اسـتدراج الضـحايا من  .4

متوســــــــــــــطي الحال أو الفقراء.. و نما دخل المشــــــــــــــاهير والمســــــــــــــئولين في هذه 
 الدائرة...
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 المبحث الثاني    
 نشأة مفهوم الأمن الفكري

 وأقسام الأمن في المجتمع الإسلامي
 

 المطلب الأول: نشأة مفهوم الأمن الفكري وتطوره:

لقد تعرضت قيم المجتمعات والدول إلى أنواع متعددة من الضغوط، والأخطار 
ي،ومن هذه التحديات الفكرية المؤثرة على اســــــتقلالها وتطلعاتها ضــــــمن المجتمع الدول

 حول. تعرض مفهوم الأمن باعتباره مفهوما رئيساً في العلاقات الدولية إلى التغيير والت

ب فقد ساهمت الأزمات الدولية التي لا يزال يشهدها العالم،وعدم التعاون، وغيا
القواعـد والأســـــــــــــــس في النظــام الـدولي الجــديـد، وغيــاب إنفــاذ القــانون على الصـــــــــــــــعيــد 

ز المؤســـــــســـــــات الدولية عن إدارة الصـــــــراعات الدولية،كلها عوامل دفعت العالمي،وعج
الدول والمجتمعات إلى تشــكيل ســلطة تتحكم بالأمن داخل إقليمها وتركيز المؤســســات 

 . داخلها على تحمل مسؤولية الأمن، والنظام واحتكار وسائل مقاومة العنف

ي والجســــــــــدي فالأمن الفكري هو عبارة عن الشــــــــــعور بالأمن الروحي والنفســــــــــ
ؤمن يوالعقلي والمادي بما لا يتعارض مع الدين والمبادئ والمثل العليا والأخلاق التي 

 .(70 بها الفرد والمجتمع ولا تؤثر سلبا على أفكار وحياة الآخرين

والحديث عن بداية ونشــــــــأة مفهوم الأمن الفكري, ومن ثم تطوره يتطلب البحث 
بشـــــــــــرية وتطوره وتســـــــــــلســـــــــــله التاريخي وبداية عن بداية الانحراف الفكري في تاريخ ال

ية التركيز على الأمن الفكري بعد جملة من التطورات والأحداث التي بينت أهمية العنا
 .(71  به

فأول انحراف فكري ظهر في الكون هو انحراف إبليس حين رفض طاعة أمر 
من الله له بالســـــــــــــــجود لآدم،ففي الوقت الذي ســـــــــــــــجد فيه الملائكة كلهم, كان إبليس 
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الرافضــــين, حتى إن انحرافه أثر على آدم وزوجه عليهما الســــلام بما جعلهما يســــمعان 
وســــوســــته ويقعان في الأكل من الشــــجرة حيث كان عندها الخروج من الجنة, على أن 
رحمــة الله نــالــت بعــد ذلــك آدم وزوجــه بعــد أن تــابــا. وتوالــت مظــاهر الانحراف الفكري 

 .(72  م القيامة وفق مستويات ودرجات متفاوتةعند أبناء آدم, وسوف تستمر إلى يو 

فقد تعرضـــــــــــــــت الأمة الإســـــــــــــــلامية إلى محاولات من قبل أعدائها كان هدفها 
القضــــــــاء على الإســــــــلام باعتباره شــــــــريعة ونظام حكم وحياة, وتفتيت الوحدة بين أبناء 

ة, الأمة الواحدة و ثارة الفتن بين المســلمين و ضــعاف دولهم, فبدأت بالحملات العســكري
  .(73  0000ثم أخذ الغزو منحى آخر وهو التركيز على الغزو الفكري 

من هنـــــا فـــــإن التطرف الفكري هو المقـــــدمـــــة الأولى، والموطئ الأكبر لكـــــل 
ه الفئة، الأعمال العنيفة التخريبية التي نفذتها أو يمكن أن تنفذها فئة ما، أيًا كانت هذ

، لأن كـــل عمـــل عنفي منظم ضـــــــــــــــــد فئـــة أخرى، ذلـــك أن التلازم بين الاثنين حتمي
يســــتهدف مؤســــســــات المجتمع ونظامه ، وأشــــخاصــــه المســــالمين، من الرجال والنســــاء 
والوالدان،وأعيانه الصــــــــــــالحين من العلماء، والعباد، لابد له من فكر يســــــــــــوغه، ويبرر 

ية ارتكابه، ويبرئ ذمة من قاموا به من الناحية الفكرية والعقدية، إما بإضــــــــفاء الشــــــــرع
 0000يهالدينية عل

وكل الأعمال المتطرفة التي عانى منها المجتمع عبر العصـــــــــــــــور تتكئ على 
آراء فكرية ذات طبيعة دينية أو فلســـــــفية، تحمل المؤمنين بها على ركوب الصـــــــعاب، 

 000كما أن الكثيرمن الجرائم يسوغها مرتكبوها بصياغات فكرية  00واستسهالها، 
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 المطلب الثاني 
 لإسلاميأقسام الأمن في المجتمع ا

يؤكد الإســــــــــــــلام على ضــــــــــــــرورة تحقيق الأمن الفكري للمســــــــــــــلمين؛ ولذا جعل 
المحافظة على العقل إحدى الضـــــــرورات الخمس التي يجب الحفاظ عليها؛ لأن العقل 

وجعل في تحقيق المقاصــــــــــــد العامة  قوام الحياة, فاختلاله يؤدي إلى مفاســــــــــــد عظيمة,
الإنحراف والإفراط والتفريط واتِّباع للشـــــــريعة ما يصـــــــون المســـــــلم من الكفر والشـــــــر  و 

الهوى, وما يؤدي إلى الإضـــــــــرار بالناس, وقد أثبتت التجارب تحقق الأمن للمســـــــــلمين 
عندما يحافظون على تطبيق الشــــريعة الإســــلامية, ويكون امتثاله لها طواعية من باب 

 .(74 حبه لله تعالى
ين شــــحادة، إلى ينقســــم الأمن إلى تقســــيمات عديدة، فقد قســــمه محمد نور الدو 

 هي   (75 ثلاثة عشر نوعاً 
 :القسم الأول: أمن الدولة 

ويعني مجموع الإجراءات التي من شــــــــــــــــأنهــا حمــايــة النظــام الفكري من جهــة، 
والنظام الاقتصـــــادي من جهة أخرى، باعتبارهما ضـــــمانة قيام الدولة المســـــتقلة، والتي 

 ا العام.تستطيع بناء مؤسساتها المختلفة والتي تقوم بحماية نظامه
 :القسم الثاني: الأمن الاقتصادي 

ــــــــــــ التي على الدولة تبنيها لتحقيق القدرة  ــــــــــــ الخطط ـ ويعني مجموع الإجراءات ـ
المالية المســـــــــــتقلة الفاعلة، والناتجة عن صـــــــــــناعة متطورة، وتجارة منافســـــــــــة، وزراعة 
ملائمة ضــــــــــــمن نظام مالي واســــــــــــتثماري واعد ينطلق من المفاهيم الفكرية الســــــــــــائدة، 

  لمعلومة التقنية المتطورة والمستمرةوا
ويتطلب الأمن الاقتصادي التأكيد على وجود دخل أساسي لكل فرد سواء أكان 
من عمل حر أو وظيفة مما يكفل الأمن للفرد، وأبلا ما يُظهر اختلال هذا المتطلب 
في انتشار ظواهر الإخلال في الأمن على مستوى العالم،  هو أن ربع سكان العالم 

 .(76 يتمتعون بالأمن الاقتصادي فقط
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 :القسم الثالث: الأمن الغذائي 
ــ التي على الدولة اتخاذها لتأمين المجتمع  ــ الخطط ـ ويعني مجموع الإجراءات ـ
بكافة احتياجاته الغذائية الأســــــاســــــية، وفي كافة الظروف وضــــــمان عدم ربط المجتمع 

 غير محسوبة. بخطط لا يستطيع السيطرة عليها، أو تأثر تلك الخطط بظروف
ويرتبط الأمن الغذائي بالأمن الاقتصـــــادي بصـــــورة وثيقة،  ويمثل   ســـــعي كل 

 .(77 البشر في مختلف العصور إلى الحصول على الغذاء الأساسي
  :القسم الرابع: الأمن الاجتماعي 

ــ التي على الدولة اتخاذها لتأمين المجتمع  ــ الخطط ـ ويعني مجموع الإجراءات ـ
بوســـــــــــائل العمل والإنتاج والمســـــــــــاهمة في اســـــــــــتغلال كامل الطاقات ، وبكافة أفراده، 

المختلفــة، لتحقيق القــدرة على الحيــاة بكرامــة ، وفي نفس الوقــت، حمــايــة المجتمع من 
 وسائل عمليات التخريب والتي تؤدي إلى الفساد والإفساد.

 :القسم الخامس: الأمن المادي 
لمجتمع بكـل مـا فيـه من ويعني مجموع الإجراءات التي من شــــــــــــــــأنهـا حمـايـة ا

مظاهر محسوسة ومكونات طبيعية أو غير طبيعية، كالأرض والجو والمياه الإقليمية، 
والدولة ومؤســــــســــــاتها، كالإنســــــان ودائرته، ومصــــــادر القوة والإنتاج، والبيئة والصــــــحة 

 والتطوير.
 :القسم السادس: الأمن المعنوي 

المجتمع وطريقة تفكيره ويعني مجموع الإجراءات التي من شــــــــــأنها حماية فكر 
ا والوصـــول بالإنســـان فيه إلى الالتزام بالفكر والممارســـة من منطلقاته، وتكريســـه مظهر 

 فكرياً واعياً متفانياً في إيمانه وحمله بثقة وقوة.
 :القسم السابع: الأمن الوقائي 

ــــــــــــ داخل  ــــــــــــ المؤسسات والأفراد ـ ويعني مجموع الإجراءات التي تتخذها الدولة ـ
 منع وقوع الجريمة والداخلة في نطاق الأمن المادي والمعنوي.مجتمعها ل

  :القسم الثامن: الأمن الهجومي 
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مجموع الإجراءات التي تتخذها الدولة  المؤسسات والأفراد داخل مجتمعها، أو 
ضــــــــد الأهداف المعادية في الخارج، لإحباط مخططاتها الموجهة ضــــــــد أمن المجتمع 

 ها من تنفيذ تلك المخططات.عن طريق اختراقها، وعدم تمكين
 :القسم التاسع: أمن العمليات 

ويعني مجموع الإجراءات التي يتخذها الجهاز الأمني لضــــمان نجاح العمليات 
التي يقوم بهــا، تشـــــــــــــــمــل إجراءات مــا قبــل التنفيــذ فيمــا يتعلق بــإعــداد الخطــة والخطــة 

ملية، فرد ودوره في العالبديلة، والإجراءات أثناء التنفيذ، أي فيما يتعلق بواجبات كل 
 والإجراءات بعد التنفيذ، أي فيما يتوجب عمله على ضـــــــــــوء نتائج التنفيذ والاحتمالات

 المتوقعة وكيفية معالجتها
 :القسم العاشر: الأمن الشخصي 

ويعني مجموع الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الأشـــــــــــــــخاص العاملين في 
أجهزتهم وأهدافهم ونشــاطاتهم، وفي  مجال الأمن لضــمان حمايتهم الشــخصــية، وحماية

 نفس الوقت التأكد من عدم الوقوع في ثغرات مسلكية أو مهنية تعرضهم للخطر.
 :القسم الحادي عشر: أمن المعلومات 

ويعني مجموع الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية أو الأخرى 
ات المختصـة فقط، وفي للمحافظة على سـرية المعلومات، وضـمان وصـولها إلى الجه

 الوقت المناسب، وضمان عدم وقوعها في أيدي الأعداء أو الأصدقاء على حدٍ سواء.
 :القسم الثاني عشر: الأمن الاستخباري 

ويعني جميع الإجراءات ـ فعل أو امتناع ـ  التي يجب اتخاذها لحماية العنصر   
ويشـــمل الأمن الشـــخصـــي،  الاســـتخباري، والجهاز الاســـتخباري، والعملية الاســـتخبارية،

وأمن الأمــاكن والعقــارات والأدوات والمعلومــات والعمليــات والجهــاز نفســــــــــــــــه، واختراق 
 الأجهزة الاستخبارية المعادية والصديقة والوقوف على نشاطاتها واستثمارها.

 ويضيف الباحث القسم الثالث عشر، وهو الأمن الفكري.
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 :القسم الثالث عشر: الأمن الصحي 
ف الأمن الصــــــــــحي إلى ضــــــــــمان الحد الأدنى للوقاية من الأمراض،  تقوم أهدا

ومعالجة أســــــاليب الحياة غير الصــــــحية، وفي البلدان النامية، فأن الأســــــباب الرئيســــــة 
مليون إنســــــان  17للوفايات انتقال العدوى، والأمراض الطفيلية والتي تســــــبب وفاة من 

 .(78 سنوي 
 :القسم الرابع عشر:الأمن الفكري 

ة فكر الإنسان من الانحراف،أو الخروج عن الوسطية والاعتدال في وهو سلام 
 فهمه للأمور الدينية،والســــــياســــــية،والاجتماعية، مما قد يشــــــكل خطراً على نظام الدولة
وأمنها،وبما يهدف إلى حفظ النظام العام وتحقيق الأمن والطمأنينة والاســـــــــــــــتقرار في 

 .رها من مقومات الأمن الوطنيالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغي
وهو سلامة فكر الإنسان من الانحراف أو الخروج عن الوسطية والاعتدال في 
 فهمه للأمور الدينية والسياسية والاجتماعية، مما قد يشكل خطراً على نظام الدولة
 وأمنها، وبما يهدف إلى حفظ النظام العام وتحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار في

 .(79 السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من مقومات الأمن الوطني الحياة
 رأس فهو الإسلامية الحياة في الأساسية المطالب من مطلب الفكري  فالأمن
 التيارات من وحمايته تحقيقه على التربوية المؤسسات تعمل الكبرى، الأمن ومادته

 .(80 المغرضة الخارجية المنحرفة،والدعوات الفكرية
كما أنه اطمئنان الفرد أو الجماعة على عقائدهم وأفكارهم ومكونات أصالتهم 

 .(81 وثقافتهم بما يضمن الوسطية والاعتدال في جميع جوانب الحياة
والأمن  الاقتصـــــــــادي، الأمن تحقيق في الأهم العامل هو الفكري  إذن الأمن

 .(82 المجتمع مقومات وتكامل تكاتف في الأساس حجر وهو الاجتماعي
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 المبحث الثالث
 آثار التطرف الفكري

 المطلب الأول: رؤية معيارية للتطرف:
للتطرف الفكري وجهين، أحدهما مكشـــوف، والآخر مقنَّع، فكما يوجد التطرف  

الفكري المكشــــــــوف والذي يمكن تشــــــــخيصــــــــه دون تعقيد، كذلك هنا  التطرف الفكري 
صــــــــيغة علمية، وظهر بوجه  المقنَّع الذي تضــــــــيع معه البوصــــــــلة، لا ســــــــيما إذا اتخذ

حضــــاري، فيتر  تأثيرًا كبيرًا وخطيرًا في الشــــعوب والمجتمعات, وربما يصــــل إضــــلاله 
حد تصـــور أنه النهج الصـــحيح، وما عداه هو الشـــذوذ والخطأ. ونجد لذلك أمثلة كثيرة 
 في ثقافات الأمم وحضاراتها، وليست الحضارة الغربية بدعا عن ذلك، فقد أفرزت فيما

من مفردات ثقافاتها من الشـــــــــــــــذوذ الثقافي الفكري ما حاولت تلبيســـــــــــــــه بوجه أفرزت 
 حضاري ساهم ولا يزال يساهم في إغواء الناس و ضلالهم.

ربما ليس في تعبير  التطرف الفكري( ما يوجب الشــــــطط على مســــــتوى إدرا  
المفاهيم وتشــــــــــخيصــــــــــها، لكن هذا التعبير قد ينطوي على ما يســــــــــبب الالتباس وربما 

 ع عند إســـــــقاطه على الواقع في مقام تطبيقه عليه. إننا حينما نرجع إلى المادةالضـــــــيا
اللغوية للفظ  ط, ر، ف( نراها قد اســــــــــتعملت في معانٍ شــــــــــتى لا ينطبق الكثير منها 
على المفهوم الذي نحن بصــــــــــدده. فقد يطلق تعبير التطرف على الشــــــــــخص الذي لا 

ذي ينســــــى القديم ويســــــتطرف الجديد، يثبت على أمر أو رأي، وقد يطلق على المرء ال
وقد يطلق على الطيب الغريب، أو على المستحدث بشكل عام و ن لم يكن داخلا في 

 المُحدَث المبتَدَع. وليس لذلك كله ربط بالمفهوم الذي نحن بصدده.
إن تعبير  التطرف الفكري( بما ينطوي عليه من مضـــــــــــــــمون قد اســـــــــــــــتُلّ من 

شيء تباعد والتنحي، فالمتطرف هو المتباعد إلى ناحية الاستعمال المادة اللغوية في ال
وطرفه، فاســـــــــــتُلَّ منه تعبير  التطرف الفكري( كمفهوم مشـــــــــــبَّع بالســـــــــــلبية للتعبير عن 

 الانحراف عن الاستقامة في الفكر والاعتدال في الفهم.
إننا بحاجة إلى وضــــع ضــــوابط موضــــوعية، ومعايير منهجية في هذا المجال، 

ما وقع فيه الكثيرون من الشــــطط على هذا المســــتوى. ألم يحدث أن كتّابا و لا وقعنا في
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ومفكرين وصــــفوا جملة من أحكام الشــــريعة الإســــلامية الســــمحاء بالتطرف، وهي جزء 
من منظومة الدين الإســــلامي الحنيف الذي به وصــــف القرآن الكريم الأمة الإســــلامية 

و بعضه بالتطرف لم يأت من بأنها أمة وسط ل. لا شك في أن وصف الإسلام كله أ
محتوى مفهوم التطرف، و نما جاء من إســــــــقاط هذا المفهوم انطلاقًا من نظرة مســــــــبقة 
عن طبيعة الاعتدال في الفكر. وهذا ما نجده أيضًا في نقد المدارس الفكرية الوضعية 

 000لبعضها
ومن هنــــا فــــإننــــا يجــــب أن نميز بين محتوى التعبير ومعطى المفهوم، وبين 

المفهوم في مقام وصـــف فكر ما به. وهذا ضـــروري لا على مســـتوى الشـــفافية  إســـقاط
فحســـــــــــب، و نما على مســـــــــــتوى الحديث عن مخاطر التطرف الفكري  00في المفهوم 

وآثاره الســـــــــــــــلبية. فنحن حينما نتحدث عن آثار التطرف الفكري كظاهرة ســـــــــــــــلبية، أو 
 كظاهرة نتفق على سلبيتها، نجد أنفسنا أمام موقفين 

قف الأول  أن ننظر إلى التطرف الفكري نظرة تجريــديــة، كظــاهرة بغض المو 
 -النظر عن إســــقاطها على فكر ما، فننطلق من التســــليم بوضــــوح المفهوم وشــــفافيته 

وهو بهذا المســـــتوى محل اتفاق، إذ لا يختلف اثنان في أن التطرف الفكري عبارة عن 
م الأمر الذي ينجم عن فكر الانحراف عن الاســـــــــــــــتقامة في الفكر والاعتدال في الفه

 بغض النظر عن إسقاطاته. -متطرف 
الموقف الثــاني  أن ننظر إلى مفهوم التطرف و نــأخــذ معيــارا للاعتــدال الفكري 

 يتحدد على أساسه التطرف الفكري.
والموقف الأول يعطي للبحث قيمة شـــــمولية لا تنحصـــــر بمدرســـــة معينة، و نما 

 وســـيعرفها الفكر الإنســـاني، بينما يعطي الموقف تنفتح عليها كل المدارس التي عرفها
الثـاني للبحـث قيمـة معنويـة، فهو مضــــــــــــــــافـا إلى عـدم ابتعـاده عن تشـــــــــــــــخيص الواقع 
المتطرف فيكون أقدر على بيان سلبيات التطرف في ذلك الواقع بعينه والذي قد تكون 
 له من الخصـــوصـــيات ما يعكس ســـلبيات مضـــافة ومتمايزة عن غيره، فإنه ينطلق من

 معيار يتحدد على أساسه المعتدل من المتطرف.
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لاشـــك في أن التطرف الفكري إذا كان عبارة عن مجانبة الاســـتقامة في الفكر و 
لى عوالاعتدال في الفهم، فهو أمر سلبي له آثاره السلبية، التي يجب بيانها للمحافظة 

 منهج الاستقامة والاعتدال.
لتطرف الفكري ســــــــــــــوف نركِّز على ونحن في مقام بيان أهم الآثار الســــــــــــــلبية ل

، الآثار المحورية التي يمكن أن تندرج تحتها تفاصـــــيل الآثار الســـــلبية للتطرف الفكري 
 —ذلك أن استقصاء التفصيلات ربما يكون متعذرا،فالمنهج عرض الأهم فيما يلي

  
 

 المطلب الثاني 
 الأثر الذاتي على المتطرف نفسه

ن ســن تقويم، وجعله ســويَّ الخلقة ســويَّ الذهلقد خلق الله تعالى الإنســان في أح
تقامة والإدرا ، وميَّزه على مخلوقاته بالإرادة وبالعقل الذي ينبغي أن يقوده إلى الاســـــــــــــ

في التفكير. ولا شـــــــك في أن التطرف الفكري يجعل الشـــــــخص خارجا عن الاســـــــتقامة 
، 0000ن عليهمخلًا بموازينها، فيحدث الانفصام بين ما هو عليه، وما ينبغي أن يكو 

ع العلاقـــة بينـــه وبين المجتمع، وتتغير نظرتـــه إلى مجتمعـــه والى أهـــل  كمـــا يصـــــــــــــــــدِّ
الاســـــــــــــــتقامة وتنقلب عنده الموازين والقيم، وينظر إلى الواقع نظرة شـــــــــــــــاذة خاطئة لا 
تتصــــــــــف بالموضــــــــــوعية. وبالتالي فالتطرف الفكري مرض يصــــــــــاب به الفكر، وحالة 

يعي وغير ســــويّ. وكما أن الإنســــان يعمل ســــقيمة تجعل الإنســــان في وضــــع غير طب
على المحافظة على صـــــــحته العقلية والجســـــــمية، ويدر  أن اعتلال العقل أو الجســـــــم 
ا عن  حـــالـــة مرضـــــــــــــــيـــة، كـــذلـــك يجـــب أن ينظر إلى التطرف الفكري بـــاعتبـــاره انحرافـــً

ج الاســـــتقامة في الفكر والاعتدال في الفهم، فهو حالة مرضـــــية يعتلّ فيها الفكر، ويخر 
 الإنسان عن طبيعته. بها

ومن النــاحيــة الــدينيــة، فــإن التطرف الفكري يؤدي إلى انحراف الإنســــــــــــــــان عن 
المنهج الديني الصــــــــــــــحيح، الأمر الذي ينعكس خللا في العقيدة، و ثما في الســــــــــــــلو  
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يســـــــــقطه عن رضـــــــــا الله عزّ وجلّ، ويجعله في معرض الحســـــــــاب والعقاب الأخروي، 
 وكفى بذلك خسرانا مبينا.

في الاعتقـــاد  فهو مجـــاوزة الحـــد فيمـــا شـــــــــــــــرع الله تعـــالى من الأمور فـــالغلو 
ليكون الدين كله  الاعتقادية. فإن الله تعالى إنما أنزل الكتاب وبعث المصـــــــــــــــطفى 

لله، والغالي لا يكتفي بما أنزل تعالى من الشــريعة الكاملة، بل يســعى إلى الزيادة على 
تيســـير على المكلفين إلى التشـــديد على ما شـــرع الله، ومخالفة ما قصـــده الشـــارع من ال

 نفسه وعلى غيره، ونسبة ذلك إلى شرع الله تعالى.
 والغلو في الاعتقاد أخطر أنواع الغلول ذلك بأن الاعتقاد درجة عالية من جزم
القلب بما فيه من رأي أو فكر أو شـــــــرع، فأصـــــــعب ما يكون انتزاعها؛ لأن صـــــــاحبها 

م ه وعرضـــــه، ومعلوم أن الغالي إنما يعتقد ما يتوهيدافع عنها كما يدافع عن دمه ومال
 أنه شرع الله وليس كذلك، بل إنما يعتقد فكرا أو رأيا مصدره الهوى.

ومن هنـــا كـــان تحـــذير علمـــاء المســـــــــــــــلمين من أهـــل البـــدع والأهواء أكثر من 
تحذيرهم من أهل المعاصي والفسوق. فالضرر الحاصل بالغلو في الاعتقاد أعظم من 

 صل بالغلو في العمل.الضرر الحا
ة ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من الغلو  غلو الخوارج وهم الفرقة المعروف

 في جسم الأمة الإسلامية منذ العصر الأول 
إنهم فئة قادهم الغلو في الحكم على صـــــــاحب المعصـــــــية إلى إلحاقه بمن وقع 

ائم م إلى ســـلســـلة من الجر في الكفر بالله عز وجل، فكان هذا الغلو الاعتقادي دافعًا له
الكبرى بحق الأمة الإســــــــلامية حيث دفعهم إلى تكفير حكام المســــــــلمين بمجرد الوقوع 
 في المعاصي،ثم تكفير عامة من لم يقنع بقولهم هذا من المسلمين، فكفروا المجتمعات

 المسلمة،فقاتلوا المسلمين، وخرجوا على حكامهم لأجل غلوهم في دين الله تعالى.
الحديث النبوي الشـــــــريف هذا الجانب الســـــــيئ ، ففي صـــــــحيح ابن وقد كشـــــــف 

ا   »عن جنــدب البجلي أن حــذيفــة حــدثــه قــال  قــال رســـــــــــــــول الله  (83 حبــان  إِنَّ مــَ
لَامِ، غَيَّ  فُ عَلَيْكُمْ رَجُلأ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رِدْءًا لِلْإِســــــــــــْ رَهُ أَتَخَوَّ

يْفِ، وَرَمَاهُ إ عَى عَلَى جَارِهِ بِالســــــَّ لَخَ مِنْهُ، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَســــــَ اءَ اللََُّّ، فَانْســــــَ لى مَا شــــــَ
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ل قَالَ  " بَلِ  رِْ ، الرَّامِي أَمِ الْمَرْمِيُّ ِ، أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشـــــــِّ رِْ  " قَالَ  قُلْتُ  يَا نَبِيَّ اللََّّ بِالشـــــــِّ
 «.الرَّامِي

ه الصـــــــــورة تكشـــــــــف الغلو الاعتقادي، كيف يبدأ صـــــــــاحبهل ومن أين يأتيه فهذ
 الشيطانل وما يترتب على غلوه من المفاسد العظيمة  حيث قتل النفس التي حرم الله،
وخيانة الجار، وزعزعة أمن الدولة المســـــــــــــــلمة. كل ذلك يشـــــــــــــــرح نظريا شـــــــــــــــؤم الغلو 

 الاعتقادي، ويبين عموم ضرره.
تعالى وجاءت الســــــــــــــنة النبوية بالتحذير الشــــــــــــــديد من  ومن هنا جاء كتاب الله

 (84 الغلو، وبيان عواقبه الوخيمة في أمور الدين وأمور الدنيا. ففي مسند الإمام أحمد 
غداة جمع  هَلُمَّ الْقُطْ لِي،  قال رســــول الله »عن ابن عباس رضــــي الله عنهما قال  

ى الْخَذْفِ، يَاتٍ، هُنَّ حَصــــَ عَهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ  " نَعَمْ، بِأَمْثَالِ  فَلَقَطْتُ لَهُ حَصــــَ فَلَمَّا وَضــــَ
ينِ  ينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّ  «.هَؤلَُاءِ. وَِ يَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّ

 
 
 

 المطلب الثالث 
 الأثر السلوكي

لســــــــــــــلو  البشــــــــــــــري مظهر من المقرر في علم الاجتماع وفي علم النفس أن ا
للثقــافــة وانعكــاس للفكر، ومعنى ذلــك أن التطرف الفكري لن يقف عنــد حــدود الفكر، 
و نما ســـينعكس على الســـلو . و ذا كان التطرف الفكري حالة مرضـــية غير ســـوية في 
ا. وهذا  الفكر، فإن انعكاســه الســلوكي ســيكون بلا ريب مظهرًا ســلوكيًا غير ســويّ أيضــً

ن مرَضِي مضافًا إلى تداعياته السلبية في المحيط والمجتمع، سيكو المظهر السلوكي ال
 قابلًا للعدوى والانتشــــــار الذي يوســــــع دائرة التداعيات، وينفتح على مضــــــاعفاتها. وفي

 ذلك خطر كبير على المجتمع.
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لتطرف في العمل  تشـــديد المســـلم على نفســـه في عمل طاعة من غير ورود فا
يتعلق به إذا فتر عن قيام الليل، ونحوه، فإن هذا الشـــــــــــــــرع بذلك  كالذي يجعل حبلا 

 العمل غير ناتج عن عقيدة فاسدة، و نما قد يظن المكلف أن ذلك زيادة خير.
 فإن صاحب هذا العمل عقيدة فاسدة فهو الغلو الاعتقادي الذي تقدم ذكره، 

ولما كان هذا النوع من الغلو قد يدخل في نفس بعض المجتهدين في العبادة، 
بأســـــــــــاليب متعددة، تارة بالعموم، وتارة بتوجيه من وقع فيه إلى خطأ فعله،  جه عال

. ففي ســنن وما كان من الصــحابة رضــي الله عنهم إلا التســليم المطلق لرســول الله 
، فَقَالَ  إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ »عن ابن عباس رضــــــــي الله عنهما قال   (85 الترمذي 

مْتُ عَلَيَّ  هْوَتِي، فَحَرَّ اءِ، وَأَخَذَتْنِي شـــَ رْتُ لِلنِّســـَ بْتُ اللَّحْمَ انْتَشـــَ ِ، إِنِّي إِذَا أَصـــَ ولَ اللََّّ يَا رَســـُ
لَّ اللََُّّ لَكُمْ  ا أَحـــَ اتِ مـــَ ـــَ ذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّب ـــَّ ا ال ا أَيُّهـــَ ـــَ أَنْزَلَ اللََُّّ  ي ـــَ  قـــال(86  اللَّحْمَ، ف

 الترمذي  هذا حديث حسن غريب. اهـ.
ومثل هذه الحادثة كثير، فيوجه النبي  (87 وحســـــنه الشـــــاطبي في " الاعتصـــــام " 

 من وقع منه ذلك إلى البعد عنه، والحذر منه. 
أَرَادَ أُنَاسأ »عن أبي قلابة قال   (88 وقد روى ابن جرير الطبري في " تفسيره " 

ِ  أَنْ  مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  سَاءَ وَيَتَرَهَّبُوا. فَقَامَ رَسُولُ اللََّّ نْيَا، وَيَتْرُكُوا النِّ  يَرْفُضُوا الدُّ
هِ  دُوا عَلَى أَنْفُســــــــِ دَّ دِيدِ، شــــــــَ مْ فَغَلَّظَ فِيهِمُ الْمَقَالَةَ، ثُمَّ قَالَ  إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالتَّشــــــــْ

دَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ، أُولَئِ  دَّ يْئًا، فَشـــَ رِكُوا بِهِ شـــَ وَامِعِ، اعْبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشـــْ يَارِ وَالصـــَّ كَ بَقَايَاهُمْ فِي الدِّ
تَقِمْ لَكُمْ " قال  ونزلت فيهم  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  تَقِيمُوا يَســـــــــــــــْ وا وَاعْتَمِرُوا، وَاســـــــــــــــْ وَحُجُّ

 «. (89  تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللََُّّ لَكُمْ 
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 المطلب الرابع 
 الأثر السلبي على الأمن المجتمعي

إن التطرف الفكري يخل بالنظام الاجتماعي وبالأمن المجتمعي لأنه يســـــــــــــــتند 
و إلى معايير ســـــلبية بحكم انحرافه عن الاعتدال في الفهم والاســـــتقامة في التفكير، وه

ا، فيكون له أثر تخريبي حيث ت لعب المعايير الســــــــلبية يحمل المعايير الســــــــلبية أيضــــــــً
دورها في النظام الاجتماعي، ويشـــــــكل خطرًا على العناصـــــــر المعيارية الإيجابية التي 

 هي الأساس في نظام اجتماعي مستقر، وفي أمن مجتمعي واقعي.
ويظهر ذلــــك في الحكم على النــــاس بمجــــاوزة الحــــد في إلحــــاق الحكم عليهم 

ه الأمور على أحد من الناس إنما هو بالكفر أو البدعة أو الفســـــــــــــــوق. فإن الحكم بهذ
، فمن دل الــدليــل القــاطع على إلحــاق هــذه الأحكــام بــه؛ إلى الله تعــالى ورســـــــــــــــولــه 

ألحقت به، ومن لم يدل الدليل على لحوقها به؛ فإن تنزيلها عليه من تعدي حدود الله 
تعــــالى، والقول عليــــه بغير علم، وهو الغلو الفــــاحش الــــذي أردى الأمــــة ونخر في 

مها، وفرق جماعتها. بل إن أول الغلو في الأمة إنما هو هذا، يوم غلا الخوارج جســــــــــــ
في الحكم على المســلمين، وحكام المســلمين بالكفر والخروج من الإســلام، فترتب على 
فعلهم هذا  إراقة دماء طاهرة مســـــلمة، وتمزق الجماعة، وانتشـــــار التباغض والشـــــحناء 

 بين أهل الإسلام.
التبــديع بغير حق، والتفســـــــــــــــيق بغير حق، فــإنــه يقود إلى  ومثــل هــذا يقــال في

 التقاطع والتباغض، وهو سبيل إلى التكفير بغير حق.
منع من تنزيل الحكم العام  -كما جاء في صحيح البخاري  و ذا كان النبي 

على شــــــــــــارب الخمر بأن تحل عليه لعنة الله، على الشــــــــــــخص المعين لما قام به من 
فكيف يتسارع الغالون إلى تنزيل أحكام الكفر والفسق العامة على إيمان بالله ورسوله، 

 الأشخاص المعينين دونما روية وتؤدةل!
أَنَّ رَجُلًا »عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  (90 ونص الحديث كما في صـــحيح البخاري 

ِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِ  كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  مُهُ عَبْدَ اللََّّ ولَ كَانَ اســـــْ حِكُ رَســـــُ مَارًا وَكَانَ يُضـــــْ
 ِ رَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا، فَأَمَرَ بِه، فَجُلِدَ. فَقَالَ  ، وَكَانَ النَّبِيُّ اللََّّ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشـــــــــــــــَّ
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ِ مَا   لَا تَلْعَ رَجُلأ مِنَ الْقَوْمِ  اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ  نُوهُ فَو اللََّّ
ولَهُ  ، فتنزيل هذه الأحكام على الشـــــخص المعين لا بد لها « عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَََّّ وَرَســـــُ

 من شروط تتوفر، وموانع تنتفي، كما أجمع على ذلك علماء أهل السنة والجماعة.
ومن هذا المنطلق تتابعت نصـــــوص العلماء على أن المتصـــــدي للأحكام على 

س في عقائدهم أو عدالتهم لا بد أن يكون من العلماء وأهل الورع  من ذلك قول النا
تام    والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة-رحمه الله تعالى -الحافظ الذهبي 

 .(91 الورع. اهـ 
وقد بلينا في هذه الأزمان بمن يغلون في الحكم على الناس بالبدعة، حتى بلا 

م في التبديع على كل المجتمع، وأن الأصــــــل في غيرهم البدعة حتى الأمر إلى التعمي
 يتبينوا في شأنهم..
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 المطلب الخامس 
 لى المنظومة الفكرية والاجتماعيةالأثر السلبي ع

حينما يشـــــــق التطرف الفكري طريقه في المجتمع، ويتحول من حالة فردية إلى 
أو تنظيم أو ما شـــــــاكل، فإنه حالة مجتمعية قد تأخذ شـــــــكل تيار في المجتمع أو فرقة 

يلعب دورًا ســلبيًا في خلط الأوراق، والتشــويش على الحقائق، والتضــليل وضــرب نســق 
ن القيم والمعايير، وهذا ما يســــــبب إشــــــكالية قد تتحول إلى فتنة في المجتمع، ربما تكو 

فتنة دينية أو ســـــــــــــياســـــــــــــية أو ثقافية، ويوجه ضـــــــــــــربة لما يســـــــــــــمى في علم الاجتماع 
 ودولوجي أي منهجية الجماعة.بالإثنوميث

إن المتتبع للتاريخ يجد أن المجتمعات المتنوعة لطالما عانت من انشـــــــــــــــقاقات 
ضـــربت وحدتها وتماســـكها في الصـــميم نتيجة للتطرف الفكري. إن تاريخنا الإســـلامي 
حافل بالمعاناة من انشــــــــــــــقاقات أحدثها التطرف الفكري تصــــــــــــــدع منها شــــــــــــــمل الأمة 

الإسلام أمة رسالية صاغها على عين تعاليم الرسالة الإسلامية، الإسلامية. لقد أوجد 
واســــــتمدت ثقافتها من كتاب الله تعالى وســــــنة نبيه المصــــــطفى عليه أفضــــــل الصــــــلاة 
والســــــــلام، فقامت هذه الأمة على أســــــــاس ثقافة الأمة الواحدة، ولم يلتحق رســــــــول الله 

الدين وأتم النعمة إذ ألّف صـــــــــلوات الله وســـــــــلامه عليه بالرفيق الأعلى حتى أكمل الله 
قلوب المســـــــــــــــلمين وجعلهم إخوانا، فنزل قوله تعالى في عرفة في حجة الوداع  الْيَوْمَ 

لَامَ دِينًا ســــــــْ يتُ لَكُمُ الْإِ وانتقل النبي  (92  أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضــــــــِ
حجة البيضــــــــاء ليلها كنهارها لا يزيا عنها إلا إلى الرفيق الأعلى وتر  الأمة على الم

ـــــــــــــــــهِ  مُوا بِحَبْلِ اللَّـ هالك، وقد بيّن القرآن الكريم أســـاس وحدة الأمة فقال تعالى  وَاعْتَصـــِ
قُوا ، وحذّر من التفرق ونهى عنه نهيا أكيدا مشــــــــــــددا، قال تعالى  وَلَا (93 جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ

قُوا ئِكَ لَهُمْ عَذَابأ عَظِيمأ  تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ ـــــــــــــــــــــع  وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَـ

يْءٍ (94  تَ مِنْهُمْ فِي شـــَ يَعًا لَّســـْ قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شـــِ ، وقال (95  ، وقال تعالى  إِنَّ الَّذِينَ فَرَّ
ىع بِهِ نُ  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ تعالى  شَرَعَ لَكُم مِّ وحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّ

قُوا فِيهِ  ينَ وَلَا تَتَفَرَّ ىع َ أَنْ أَقِيمُوا الدِّ ىع وَعِيســــَ . كل هذه الآيات البينات جاءت (96  وَمُوســــَ
تأكيدًا على ثقافة الأمة الواحدة المســتمدة من الكتاب والســنة النبوية، والتي هي أســاس 
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وحدة الأمة، فدبّ التطرف الفكري إلى عقل الأمة، ونســـــــــج عقائد وفلســـــــــفات ليس لها 
وجود في ثقافة الأمة الواحدة، ولم تقم بها الحجة من كتاب الله تعالى وســـنة نبيه عليه 
قُوا  الصــــــلاة والســــــلام، فأحدث ذلك انشــــــقاقات مريرة أخذت صــــــيغة الفرق مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

، فكم (98  ،فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا َ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (97  شِيَعًادِينَهُمْ وَكَانُوا 
عانت الأمة ولا تزال تعاني من هذه الانشـــــقاقات التي تطرفت عن جماعة المســـــلمين، 
ا في الفرقة والتصــــــدع. ولولا التطرف الفكري الذي  وكان التطرف الفكري عاملًا رئيســــــً
شـــق طريقه لبقيت الأمة على ما كانت عليه زمن الرســـول الكريم وخلفائه الراشـــدين لا 

 0سيما أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما 
إن التطرف الفكري بمـــا ينجم عنـــه من آثـــار تخريبيـــة على المنظومـــة الفكريـــة 

ن من عوامل والمجتمعية، يتر  أيضـــــــــــــــا أثرًا ســـــــــــــــلبيًا على جميع الكيانات ، فقد يكو 
 إضــــعافها أو إســــقاطها، كما يتر  أثرًا ســــلبيًا على الكيانات الحضــــارية وعلى المســــيرة
 الحضارية للأمم والشعوب، لأنه يعرقل هذه المسيرة أو يتسبب في حرفها أو قصورها. 
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 المطلب السادس 
 للتطرف الفكري من وجهة نظر شرعيةالأثر السلبي 

لْنَا لَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَ  قال تعالى   لَقَدْ أَرْســــــــــــــَ عَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ رُســــــــــــــُ
طِ  . ما أجمل وأعظم المعطى الفلســـــــــــفي والتربوي لهذه الآية الكريمة، (99 النَّاسُ بِالْقِســـــــــــْ

 فهي تبيِّن أن الهدف من إرســــال الرســــل و نزال الكتب ووضــــع المعايير والقيم هو قيام
، أي أن يكون المجتمع البشـــــــــري مجتمع العدل والاســـــــــتقامة، ولا يقوم الناس بالقســـــــــط

الناس بالقســــــط إلا من خلال قيم العدل وشــــــريعة العدل وســــــلو  العدل، ويعبِّر القرآن 
ف الكريم عن ذلك بالصـراط المسـتقيم. ومن خلال إدراكنا لهذه الحقيقة نُدر  أن التطر 

ره إلى الدنيا والآخرة، فإن الهدف عن الصــــراط المســــتقيم هو انحراف خطير يتجه خط
الذي وضـــــــــعته الســـــــــماء للبشـــــــــرية في الدنيا هو قيام الناس بالقســـــــــط، والانحراف عن 
الصـــــــــــــراط المســـــــــــــتقيم خروج عن العدل والقســـــــــــــط و خلال به، و عاقة عن قيام الناس 
ل إلى ســـــــــعادة الآخرة ونعيمها هو ســـــــــلو  الصـــــــــراط  بالقســـــــــط، وأخرويا فإن الموصـــــــــِ

 رف عنه ضلال يهوي بالإنسان إلى الشقاء والعذاب.المستقيم، فالتط
إن التطرف هو النقيض للعدل، وهو انحراف عن الوســـــــــــــــطية التي أرادها الله 
ا تعالى للمســــــــــــــلمين، وهي لا تتحقق إلا بالالتزام ببينات الكتاب والســــــــــــــنة النبوية، فهم

و تطرف البوصلة التي تضبط حركة المسلم على الصراط المستقيم، وما شطّ عنها فه
 يحرف الإنسان عن الصراط القويم.

 تلخص لنا الآثار الســـــــــــــــلبية للتطرف هذه جملة من المحاور الرئيســـــــــــــــة التي
 الفكري.

إن التطرف الفكري انحراف خطير لا بــد أن ينهض المجتمع لمعــالجتــه، وأن 
توضــــــع الأبحاث والدراســــــات الناضــــــجة التي تبيِّن ســــــبل العلاج المجدية. ونحن كأمة 

ة إلى معالجة هذا المرض الوبيل الذي ينخر الجســـــــــــــم  - -إســـــــــــــلامية  بحاجة ماســـــــــــــّ
 الإسلامي من الداخل، ويعيق مسيرة الأمة ويشوه سمعتها.
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 المبحث الرابع
 خصائص الأمن الفكري  و ضوابطه ومعوقاته

 المطلب الأول: خصائص الأمن الفكري:
ــــــــــــــ ركيزة  يعد الأمن ــــــــــــــ بوجه عام ـ شرية، ودعامة الب حياة إليها تستند أساسية ـ

والمجتمع  الفرد يشـــــــــــعر وباســـــــــــتتبابه وعطاؤها، الإنســـــــــــانية إبداع عليها يقوم كبرى 
الناس ومتطلباتهم،وُتحفظ الضــــــــــرورات  مصــــــــــالح تتحقق والاطمئنان،وبه بالســــــــــلامة
ضـــــــروريًا  مطلبًا أنه يّتضـــــــح ذلك مقوماته،ومن بكل الوطني الأمن ويحمى الخمس،
 .(100 افةك والمجتمعات للأفراد ملحة وحاجة

  (101 الآتي في نوجزها الذاتية الخصائص من بمجموعة الفكري  الأمن وينفرد
 الشـــريعة قواعد أن شـــرعاً  الثابت إذ :شــرةية قواعد من وجوده يســتمد :أولاا 
 :بالآتيعقيدتها ومكتسباتها  كافة للناس حفظت قد الإسلامية
 :خلال من الإسلامي تمعلمجا داخل- 1
 أحدث وســـلم  من عليه الله صـــلى لقوله دينال في الابتداع عن النهى 

تِ وسلم   إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَا عليه الله صلى ،وقوله(102  رد( فهو فيه ليس ما هذا أمرنا في
رَّ الُأمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَِ نَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ  لالَةأ(الُأمُورِ ، فَإِنَّ شـــــَ   بِدْعَةأ ، وَِ نَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضـــــَ

 103). 
  الفكرية الفوضـــــــى أو الفتنة إثارة عدم بهدف علم بغير الإفتاء يمتحر 

رَ الحق وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمأ ۚ إِ  قول في جاء كما المجتمع في مْعَ وَالْبَصــَ نَّ الســَّ
ئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا(.  وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولعَ

 في الشريعة قواعد نظمت :ميالإسلا تمعلمجا خارج العلاقة تأصيل في -2
 به المســاس من الفكري  للأمن صــيانة المســلمين غير مع التعامل قواعد موضــع غير
 :ذلك من

 ســــــبحانه  قوله في معهم الالتقاء بعدم الأمر جزم فقد للعقيدة بالنســــــبة
لَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا  مِعْتُمْ آيَاتِ  لكم دينكم ولي دين(،وقوله تعالى   وَقَدْ نَزَّ ســـــــــــــَ
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وا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذً  تَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىع يَخُوضـــــــــُ ِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُســـــــــْ ا اللََّّ
ثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَََّّ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا(.  مِّ

 أســاس على بنيت فقد والاقتصــادية الاجتماعية المعاملات مجال وفي 
 ريةالبشــ يفيد بما المنافع وتبادل والاســتئمان، والأمانة والســماحة والحوار الدعوة، من

 .جمعاء
 نشـــــر ما خلال من تبين لقد :النطاق واســـع الفكري  الأمن تأثير إن -ثانياا 

 محصلة هو إنما لالدو  غالبية أصابت التي الأحداث من كثيرًا أن الفكري  الأمن عن
 وأن الهدامة، شــــرعاً،والأيديولوجيات المنضــــبطة غير والفتاوى  الأفكار من موعةلمج

 :التالية الجوانب ليشمل والتأثير الأثر ممتد الفكري  الأمن
 والفكر، وغيرهما  الرأي، عن التعبير حرية في ويؤثر يتصل إنه 
 من الفكري  منالأ باســـتقرار رهين واســـتمرارها الشـــاملة التنمية مســـتقبل 

 .والتسامح الحوار مفاهيم تأصيل خلال
 إعادة إلى تحتاج المعاصــــــــــر الوطني الأمني الفكر مبادئ بلورة إن 

 بما حتمية خطوة وهي والتفكير، العقل بناء وأســــــــــاليب و جراءات قواعد في النظر
 الكونية،والاســــتفادة الحضــــارات مع الايجابي التفاعل في وطننا دور ويعزز يناســــب

 :خلال من وذلك للوطن، الرقي من مزيداً  يحقق بما المعاصر، التقني لتقدما من
 وفهم الشـــــفهية الثقافة على القائم الســـــطحي التفكير أســـــباب من الحد .1
 .بغيرها تربطها التي والعلاقات بيئتها عن بعيداً  الأشياء

 الحس تقوي  التربية لأن الفكري  والأمن التربية بين العلاقة ترســـــــــيخ .2
 يجعله كما الأخلاق إطار في ســـــــلوكه يضـــــــبط يجعله بما الإنســـــــان دىل الأخلاقي

 ..…ابه يؤمن التي المبادئ إطار في مصالحه تحقيق إلى يسعى
 المواقف في العاطفة تحكم من الحد مجال في الشـــباب مهارات تنمية .3
 مؤثر ســــــلبي عامل رأينا في وهو الفكري  التأزم إلى بهم يؤدي قد ذلك لأن الحياتية

 .الرشيد الفكري  الأمن اراستقر  في



 

 40                                        م                    2220/2023 المجلد الثاني (63العدد )  

        

 

 الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية  ةربالقاهحولية كلية الدعـوة الإسلامية                   

 عن ميلاً  أو اتجاهين في ظلماً  يمثل لأنه التعصــبي الســلو  من الحد .4
 التفاوت أو خلافاتنا من نجعل بأن يقضــــــيان والعقل الشــــــرع لأن القصــــــد أو العدل
 بما قالعمي الفهم من أساس على والموازنة المقارنة لإعمال فسيحاً  ميداناً  بيننا الكائن
 .الفكري  التعصب أو العواطف سيطرة من العقلي حكمال تحرير في يسهم

 الأمن منظومة اســـــــــتقرار في الرئيس المحور يعد الفكري  ثالثاا : الأمن
 الحياة على جديدة ليســـــت انهأ يوضـــــح علم الجريمة في البحث :الشـــامل بمفهومه

 مفهومها متنوعة،وأن ابهأســـبا وأن الإنســـانية، تمعاتلمجا قدم قديمة فهي الإنســـانية،
 أن بيد والآثار، والطبيعة النشــــــأة حيث من القانوني مفهومها عن يختلف الأخلاقي
 يرجع الإجرامي، السلو  صور كافة بين المشتر  والرابط الفاعل العنصر أن المؤكد

 مهيأ كونه حال العقل ويصــــــيب الســــــائدة، والأفكار والمفاهيم المبادئ في خلل إلى
 ظــل الجريمــة،وقــد وبين بينــه تحول ذاتيــة منــاعــة يملــك ولا ذلــك، لقبول بطبيعتــه
 واختلاف للجريمة، والأخلاقي القانوني المفهوم حول تمعاتلمجا نظر وجهة اختلاف

بأحكامها  النظر وجهة من فغيرت الغراء الشـــــــريعة جاءت حتى رم،لمجا إلى اتهنظر 
 000الغراء
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 المطلب الثاني 
 ري في الشريعة الإسلاميةمن الفكضوابط الأ

 قوية قاعدة لبناء عليها الاعتماد يجب التي الأســـــــــــــس أهم أحد منالأ ديع
 ملحة ضـــــــــرورة اليوم الأمن موضـــــــــوع بات وقد وتقدمه، المجتمع رقي على تحافظ
 ومنجزاتها الأمة مقدرات على الحفاظ إلى توفيره خلال من ومؤســـســـاتها الأمة تســـعى

 شــــــك أدنى بدون  ضــــــمنها ومن المجتمع بمؤســــــســــــات المناطة المســــــؤولية إطار في
 على ويحافظ الأمن، تعزيز في يســــهم ما لكل تحقيقًا والتعليمية التربوية المؤســــســــات

 .( 104 أفراده وسلامة المجتمع أمن
 في التربوية والأمنية الســـياســـات على الفكري مرتكزًا الأمن موضـــوع وســـيظل

 رهأث ينعكس وأن وطنياً، مشروعاً  الفكري  الأمن يجسد المستدامة،حيث التنمية تحقيق
 أو لســبب المشــروع لهذا إســتراتيجية رؤية تبني يتم لم فإذا الإســلامي، مجتمعنا على
 ووفق الهوى  حســــــب ســــــيمضــــــي الســــــلو  لأن 00كبيرة، ســــــتكون  الطامة فإن لآخر

الأمن  رجال دور أحد على ولا يخفى والمذهبية، والتعصــــــــــــــبية الخارجية المؤثرات
 نماذج كافة ومعنوياً لمواجهة اً مادي الوطن دفعه ما قيمة كافة، تمعلمجا وفئات
 .(105 000 والإرهاب الانحراف وصور

 نوأالأصــــعدة،  كافة على عصــــيبة تحديات المعاصــــر الفكري  ويواجه الأمن
 وما والأبعاد، الأهداف عن بجلاء يكشــــف والمعاصــــر القديم التاريخ اســــتقراء ســــجل

 .(106 مخاطر من بالوطن يحيط أن يمكن
 والمعارف القيم، باســــــــــــتقرار والمواطنين لةالدو  شــــــــــــعور هو الفكري  والأمن

 تطبيقها، في والجماعي الفردي الســـــــلو  بالمجتمع،ووحدة الحماية محل والمصـــــــالح
 وصـــفات خصـــائص بين يجمع التعريف هذا في يعبث بها،ولعل من لكل والتصـــدي

  .(107 حيث من الفكري  الأمن
 نفسية شعورية حالة الأمن. 
 وعلم ومعارف، قيم، من الإنســـــــاني قلالع يدركه لما ونتاج محصـــــــلة الفكر 

 .المجتمع في الحماية محل بالمصالح
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 للقيم تطبيقهم في وجمـــاعـــات المجتمع أفراداً  لـــدى العـــام الســـــــــــــــلو  وحـــدة 
 محل المصالح بصيانة والمعارف،والالتزام

 للوطن والانتماء الولاء يؤكد بالمجتمع،بما الحماية. 
 الحماية محل والمصالح معارفوال القيم يمس ما لكل رافض عام رأى بلورة. 

 المصــــــــالح مجموعة تمس محاولة لأي والجماعي الفردي التصــــــــدي 
 الحوار،والمناصــحة،والمناقشــة،والمقارعة خلال من المجتمع،ســواء في المعتبرة
ومن خلال ما ســــــــــــبق يمكننا  -ضــــــــــــوابطه     000000000والبيان بالحجة

 من الفكري، وهي وضع ثلة من الضوابط التي لابد وأن يتميز بها  الأ
 .أن يكون منبثقاً من ديننا الحنيف ومعتقداتنا الصحيحة الراسخة 
 .أن يتسق مع مقاصد الشريعة وحكمها وتحقيقها للمصالح ودرئها للمفاسد 
 .ـــار ـــار والأئمـــة الكب ـــدال بفهم الصـــــــــــــــحـــابـــة الأخي  تحقيقـــه للوســـــــــــــــطيـــة والاعت

 نيون.أن يتلقى من المصـــــــــــــــــــادر الصـــــــــــــــحيحـــــة ويتولى ذلـــــك العلمـــــاء الربـــــا
 أن يحقق للأمة وحدتها وتلاحمها.

 .أن يحافظ على ثقافة الأمة ومكونات أصالتها وقيمها 
 .أن ينجح في تحــــديــــد هويــــة الأمــــة وتحقيق ذاتيتهــــا و براز شـــــــــــــــخصـــــــــــــــيتهــــا 

 السمو بالفرد والمجتمع إلى أعلى درجات الطهر والعفة والنبل.
 حكــــام والعلمــــاء أن يكون القــــائمون عليــــه والحــــامون لــــه هم ولاة الأمر من ال

 المخلصين.
 أن يكون طريقاً لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل بعيداً عن الازدواجية والفوضى 

 الفكرية والاجتماعية.
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 المطلب الثالث 
 سبل الوقاية والعلاج من التطرف الفكري:

 أولا:معرفة الخلاف وفقه:
خلاف من أهم أســـــــــــــــباب الإنحراف في هذا الباب عند المســـــــــــــــلمين الجهل بفقه ال

وآدابه، حيث يحل العنف في مسائل اجتهادية محل الحوار، وتظهر المنابذة في أمور 
تقتضـــــــــــي الصـــــــــــفح والوئام، وربما أدى الأمر في بعض الحالات إلى تكفير المخالف 
 واســتباحة دمه في مســألة غاية ما فيها أن القائل بها إما مجتهد مخطئ له أجر واحد،

 أو مجتهد على حقٍ فله أجران
يس كــل خلاف يقع بين النــاس عــامــة لابــد أن يكون مــدعــاة إلي الخصـــــــــــــــومــة ول

والاقتتال، فالأصــل في علاقة البشــر بعضــهم بعض الســلم والحرب طارئة عليهم، وهم 
، في عافية من الاحتراب ما آثروا الحوار، وفضلوا حسن الجوار، دولا، وشعوبا، وأمما

الســـــــــــــــلمي، ما يرجح بينهم كفة  وأفراد، وفقهوا من أدب الخلاف، وضـــــــــــــــرورة التعايش
 الوفاق، ويحول دون إرهاب أنفسهم بغليظ القول، وشنيع الأفعال.

والمســـــــــــــــلمون منهم علي وجه الخصـــــــــــــــوص تحكمهم نصـــــــــــــــوص الوحي في إدارة 
خلافاتهم، فليس كل خلاف يكون بينهم مجلبة للإثم، ومنقصـــــــــــــــة للأجر، حتي يكون 

 فعلا.دافعا إلي القطيعة، وركوب أسنة التطرف قولا و 
 ثانيا:إعمال النقد والتزام سلوكياته:

إن إعمال النقد الذاتي دليل علي النضـــــــــــــج الفكري، ومؤشـــــــــــــر من مؤشـــــــــــــرات 
العافية،، ودافع من دوافع التقدم والانجاز الحضــــاري، وعاصــــم من عواصــــم التطرف، 
ة والانقســـــــام والانهزام، وعلي العكس من ذلك غياب النقد، فهو دليل الانتكاســـــــة، و مار 

فرقة، وذيوع الرعب، وتقديس من لا يســـــــــــــــتحق التقديس، من آحاد البشـــــــــــــــر وأرائهم ال
القـاصـــــــــــــــرة، الأمر الـذي يترتـب عليـه الحجر علي عقول أهـل الفكر من أن يقولوا مـا 

 يرونه حقا.
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لهذه الأســـــــــــباب وغيرها يعد اعتماد النقد من أهم ضـــــــــــروريات الوقاية من التطرف 
ضجر، ، إذا كان نقد بناء ويهدف إلى الإصلاح الفكري، ولا ينبغي التخوف منه أو ال

 00والتصويب والمراجعة
فالنقد منهج تصويبي أصيل انتهجه علماء الحديث الذين أخذوا علي عاتقهم القيام 
بالمحافظة علي ســــنة رســــول الله صــــلي الله عليه وســــلم..... فبعض الرواة علي الرغم 

ق إليها شـــــــــــــــك، ومع ذلك لم تقبل من أنهم علي مرتبة من العبادة والإخلاص لا يتطر 
 ".(108 روايتهم لعدم قدرتهم علي الضبط ولسيطرة الغفلة عليهم

لا يمكن أن يؤدي النقـــد الفكري غـــايتـــه في الوقـــايـــة من التطرف الفكري ؛مـــا لم 
ينضـــبط بالســـلوكيات الإســـلامية الحضـــارية، وغلا اندرج في قائمة مواصـــفات التطرف 

 الفكري ما يلي 
 جريح والتشهير البعد عن الت -1

إن النقد الحضـــــــــاري العلمي هو الذي يوجه نحو الفكرة، ولا يســـــــــتهدف صـــــــــاحبها 
بالتجريح، والتشهير، فالرسول صلي الله عليه وسلم ما كان يسكت عن تقويم المعوج، 

 وتصويب المخطئ، ولكنه ما كان يزيد علي قوله  ما بال أقواما يفعلون كذا وكذا.
ة في النقد نمط من أنماط التطرف الفكري من شـــــــــــأنه والانحراف عن هذه المنهجي

أن يعمق الخصــــــــومات، ويؤجج الأحقاد، ويعمم ثقافة الكراهية، وكل من يتعاطي النقد 
 اللهبهذه الروح العدائية يلزم نصـــــــــــــــحه و لا إيقافه عند حده.لقد الإمام ابن تيمية رحمه 

ل، الفتهـا للمعقول والمنقو أراء الإمـام الرازي رحمـه الله وبين تهـافتهـا وتنـاقصـــــــــــــــهـا ومخـ
ولكنه في الوقت ذاته التمس له الأعذار وأحســـــــــــــــن به الظن، ولم يطعن في دينه، بل 

بل  لام أولئك الذين طعنوا فيه، فقال رحمه الله  " وليس هذا تعمد منه لنصـــرة الباطل،
يقول بحســـــــب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحثه.... ومن الناس يســـــــئ به الظن 

انه يتعمد الكلام بالباطل، وليس كذلك، بل تكلم بحســـــــــب مبلغه من العلم والنظر  وهو
  .(109 والبحث..... وهو متناقض في عامة ما يقولونه....."
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 الاعتراف بالمحاسن  -2
النقد البناء هو ذلك الذي يبين محاسن لفكرة قبل نقد ما انطوت عليه من مساوئ، 

ويبها، وأقصــــر الطرق إلي إصــــلاحها، وكســــب وهذا هو العدل في تقويم الأفكار وتصــــ
صــــــــاحبها، أما إبراز مســــــــاوئها فقط دون محاســــــــنها فإنه إجحاف يؤدي إلي التنافر لا 
ـــدع والأهواء لم ينس أن يبين بعض  التقـــارب.والإلمـــام ابن تيميـــة في نقـــده لأهـــل الب

ثير محاســــــــنهم، و نجازاتهم التي قدموها للإســــــــلام فقال في ذلك رحمة الله "وقد ذهب ك
ه من مبتدعه المسلمين من الرافضة، والجهمية وغيرهم إلي بلاد الكفار فاسلم علي يدي

خلق كثير، وانتفعوا بــذلــك، وصــــــــــــــــاروا مســـــــــــــــلمين مبتــدعين، وهو خير من أن يكونــا 
كفــارا.....وأكثر المتكلمين يرد بــاطلا ببــاطــل، وبــدعــه ببــدعــه، لكن قــد يردون بــاطــل 

باطل المســــــــــــــلمين، فيصــــــــــــــير الكافر مســــــــــــــلما الكفار من المشــــــــــــــركين وأهل الكتاب ب
  (110 مبتدعا....."

وقــال الإمــام الــذهبي في ترجمــة أبي بكر بن العربي دفــاعــا عن ابن حزم، ونقــدا 
، لابن العربي المالكي " ولم انقم علي القاضـــــــــــــي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم

أحفظ بكثير، وأصـــاب واســـتجهالة له، وابن حزم أوســـع دائرة من أبي بكر في العلوم، و 
  .(111 في أشياء وأجاد، وزلق في مضايق كغيره من الأئمة، والإنصاف عزيز "

 مراعاة الظرف الزماني والمكاني  -3
النقد و ن كان ضـــــــــــــــرورة لا بد منها فإنه لا يؤدي في كل لحظة رمانية وفي كل 

مكانا وضـــــــــــــــع مكاني، فأحيانا يلزم تأخير عملية النقد إذا لم يكن الظرف مناســـــــــــــــبا، 
وزمانا، خشـــية ان تؤدي إلي ما هو أســـوا، لهذا لا يقيم الإســـلام الحد علي من ارتكب 
موجبه وهو في جبهة القتال مع العدو، كذلك لا جدوي من النقد في أداء مطلوبة إذا 
تبين أن في المجلس من يوصــف النقد لمآرب إفســاديه، فإن عمر بن الخطاب رضــي 

في مني أن رجلا قــال  لو قــد مــات عمر لقــد بيعــت  الله عنــه كمــا روي البخــاري بلغــة
فلانا، فو الله ما كانت بيعة أبي بكر رضـــــــــــــي الله عنه إلا فلتة فتمت فغضـــــــــــــب عمر 
ن رضــــي الله عنه ثم قال  إني إن شــــاء الله قائم العشــــية في الناس فنحذرهم هؤلاء الذي

 يريدون أن يغصبوهم أمورهم. 
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تفعــل فــإن الموســـــــــــــــم يجمع رعــاع النــاس،  قــال عبــد الرحمن  يــا أمير المؤمنين لا
وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون علي قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشـــــــــــــــي أن 
تقوم فتقول مقالة يطيرها عند  كل مطير، وألا يعوها، و لا يضـــعوها علي مواضـــعها، 

 .(112 فأمهل حتي تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة "
 والابتعاد عن لغة التأديب اعتماد لغة النصح  -4

ينبغي ان يقدم النقد علي شــــــــــكل نصــــــــــح لا علي شــــــــــكل تأنيب، وقد بين ابن قيم 
الجوزية الفرق بين النصـــــيحة والتأنيب فقال " إن النصـــــيحة إحســـــان إلي من تنصـــــحه 
بصــــورة الرحمة له، والشــــفقة عليه، والغيرة له وعليه، فهو إحســــان محض يصــــدر عن 

صـــــــح بها وجه الله ورضـــــــاء والإحســـــــان إلي خلقه، فيتلطف في رحمة ورقة، ومراد النا
 بذلها غاية التلطف، ويتحمل أذي المنصوح.

وأما المؤنب فهو رجل قصـــــــده التعبير والإهانة وذم من أنبه وشـــــــتمه، في صـــــــورة 
النصـــح، فهو يقول له  يا فاعل كذا وكذا، يا مســـتحقا الذم والإهانة في صـــورة ناصـــح 

 .(113 مشفق....."
ون النقد من أهم ما بقي مجتمعاتنا الإســـــــــــــــلامية من التطرف الفكري وما بهذا يك

 يتبعه من أعمال تخريبية تستهدف حياة الناس وأمنهم. 
 ثالثا:تنمية روح الحوار الفكري:

إن أهم ســـــــــــــــمــات التطرف الفكري عجزه عن الحوار الفكري وهروبــه منــه، فهو لا 
يعرف عن الحوار، وحتى لو حاور يجيد إلا التهاجر، ويعرف عن الهجران أكثر مما 

فلا يحاور إلا بالتي هي أســـــــــوأ، مع أن الحوار يذيب كثير من المشـــــــــاكل، ويدرأ كثيرا 
من العوائق، ويصـــــحح كثرا من المفاهيم المغلوطة، والظنون الســـــيئة، وقد حاور النبي 
صــلي الله عليه وســلم الأنصــار عندما علم فيهم عدم الرضــا بقســمة الغنائم في حنين، 
ووقتها قالوا "لقي والله رســـــــــــــــول الله قومه " فجمعهم وذكر لهم فضـــــــــــــــل الله عليهم، إذ 
وحدهم بعد فرقة، وقواهم بعد ضــــــــــعف، كما ذكر لهم جهدهم في الإســــــــــلام، وخدمتهم 

 للدين، وبين لهم إذا كانت الغنائم من حظ الآخرين فهو من حظهم.
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ه وســــــــــــلم ما وجده عن طريق هذا الحوار المؤثر أذهب الرســــــــــــول صــــــــــــلي الله علي
 الأنصار في أنفسهم، حتي ابتلت لحاهم بدموعهم.

وعن طريق الحوار نفســه حمل الرســل رجلا علي الإقرار بمولوده الذي أنكره وشــك 
ا في نســـبته إليه لاختلاف لونه عن لونه، إذ قال  يا رســـول الله إن امرأتي ولدت غلام

نعم، قال  ما لونهمل  أســــــــــــــود فقال صــــــــــــــلي الله عليه وســــــــــــــلم  هل لك من إبل ل قال
قال حمر، قال هل فيها من ارق ل قال نعم، قال فمن أين ذلكلقال لعل عرق نزعه، 

 فقال رسول صلي الله عليه وسلم  وهذا الغرم لعل عرق نزعه.
يحاوره بأســــــــــــــلوبه النبوي  وجاءه شــــــــــــــاب يطلب منه أن يبيح له الزنا فأخذ النبي

ه لني الله فدا ، قال  كذلك الناس لا يحبونالجميل، فقال له أتحبه لأمك.قال لا، جع
لأمهــاتهم، أتحبــه لابنتــك ل.قــال لا، جعلني الله فــدا ، قــال  كــذلــك النــاس لا يحبونــه 
لبنـــــاتهم، أتحبـــــه لأختـــــك وزاد ابن عوف أنـــــه ذكر العمـــــة والخـــــالـــــة، وهو يقول في 

صدره،  كل.قال لا، جعلني الله فدا ، فوضع رسول الله صلي الله عليه وسلم بيده علي
وال  اللهم طهر قلبه، واغفر ذنبه، وحصن فرجه، فلم يكن شيئا أبغض إليه منه يعني 

 الزنا.
والحوار منهج دعوي حضاري يدور بين المؤمنين أنفسهم، وبين المؤمنين وغيرهم، 

والمرأة التي ظاهر عنها  والله ذكر لنا في القرآن الحوار الذي جري بين الرســـــــــــــــول
اورتهما من فوق ســــبع ســــموات  قد ســــمع الله قول التي تجادلك زوجها، وســــمع الله مح

في زوجها وتشــــــتكي إلي الله والله يســــــمع تحاوركما غن الله ســــــميع بصــــــير ".  ســــــورة 
 المجادلة( 

وذكر لنا أيضـــــــــــا الحوار الذي دار بين رجلي أحدهما كافر والآخر مؤمن  قال له 
نطفة ثم ســوا  رجلا " ســورة صــاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 

 الكهف(
وحاور ابن عباس الخوارج لما خرجوا علي هي رضــــي الله عنه، ولهذا فإن الحوار 
مبدأ إســـــــــــــلامي عظيم، ومن الخطأ إســـــــــــــلاما اللجوء إلي منطق التلاعن، والتقاتل مع 

 وجود فرصة الحوار.
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ن الأمم والحركة الفكرية كلها علي مســــــــتوي الكره الأرضــــــــية هي حركة تحاوريه بي
بمختلف حضـــاراتها ومعتقداتها، وهي إما أن تكون من حيث موضـــوعها في الأصـــول 
 أو الفروع، ومن حيث آلياتها قد تكون مكالمة أو مكاتبة، لكن في النهاية تهدف إلي

 إبراز ما يراه كل طرف أن الحق.
ومن هــــذا المنطلق واجــــه علمــــاء الإســـــــــــــــلام الانحراف الفكري في داخــــل الأمــــة 

ية نفســها، وعقدت مجالس الحوار، وقعدت قواعده وضــوابطه، فيما يعرف بفن الإســلام
المناظرة، كذلك في الإطار الخارجي حيث كتب علماؤنا مؤلفات في الرد علي الأديان 
المنســـــــــوخة، ومعتقدات أهل الكتاب المحرفة. وخاضـــــــــوا معها ميدان الحوار الكلامي، 

 داية المنحرفين عنه.يريدون من ذلك بيان الحق الذي يعتقدونه، وه
 رابعا:توفير مناخ الحرية الفكرية وثقافتها:

الحرية شــــــــرط ضــــــــروري في تفعيل العقل الإنســــــــاني وتحفيزه إلي الإبداع، ذلك أن 
الفكر مصـــــــدر التطور البشـــــــري، ودليل هدايتهم إلي الرشـــــــاد، ولان بين الفكر والحرية 

 00حران لا تقيده القيودعلاقة ترابط وتلازم فإنه يعمل بشكل فعال حيث يكون 
والحرية في مفهوم الإســـــلام تقوم علي قاعدة  لا ضـــــرر ولا ضـــــرار( وهي "مكفولة 
مادامت تقوم علي نطاق حفظ الدين، والعبادات، ومكارم الأخلاق، فإذا تعدت الحرية 
تلــك الحــدود لممــارســـــــــــــــتهــا وهــدفهــا أصـــــــــــــــبحــت اعتــداء، وجــب وقفهــا، و عــادتهــا إلي 

 ". (114 وضعها
أن ليس للحريـــــة مفهوم واحـــــد، و نمـــــا يختلف مفهومهـــــا بـــــاختلاف  وهكـــــذا نجـــــد

، وهــذه بــدورهــا تختلف عن الحريــة في القرن 000المرجعيــات العقــديــة والفلســـــــــــــــفيــة "
 .(115 العشرين"

نية وهنا  من يري أن العقيدة الدينية، والحرية الفكرية، باعتبار أن العقيدة الدي 
م ير الخاضعة للنقاش الفكري، ويجب التسليعبارة عن منظومة من المعتقدات الثابتة وغ

المعتقدات  -في نظر هؤلاء  -بها مهما بدت مناقضة للمسلمات العقلية، ومن هنا تقف 
 الدينية موقفا سلبيا من التفكير العقلاني، وتمارس إرهابا فكريا ضده.



 

 49                                        م                    2220/2023 المجلد الثاني (63العدد )  

        

 

 الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية  ةربالقاهحولية كلية الدعـوة الإسلامية                   

يمكن التسليم بهذا ،  00إن الإدعاء ليس مسلما علي إطلاقه في كل الأديان 
ا لم اء حين تكون العقيدة الدينية محرفة في ذاتها، أو عندما تكون موروثا تقليديالإدع

 يستق من وحي معصوم.
والإسلام باعتباره عقيدة معصومة، فإنه لم يسجل في تاريخه موقفا مناقضا للعقل 

 000ومصادما للفكر، بل جعل من العقل مناط التكليف، ومن التفكير، 
هو  طلق من الثنائية المتناقضة في نظرته للأشياء، و نماوالتفكير في الإسلام لا ين

 تفكير توحيدي، يصل الأشياء بعضها ببعض، فهو يصل الجسد بالروح، والدنيا بالآخرة،
يعمل في حالة من التناسب والتوازن، وبهذا يؤمن بعالم الغيب كما يؤمن بعالم الشهود، و 

ل والفطرة السليمة، لأن التطرف لإسعاد الروح، وفق استدلال منطقي ينسجم مع العق
 ما هو إلا نتاج اختلال في التوازن الفكري للإنسان، يؤدي به في نهاية المطاف إلي

 .وأمنه إربا  الحياة بأعمال ضارة تمس سلامة المجتمع
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 الخاتمة 
 وفيها أهم النتائج والتوصيات

 أولا  النتائج  
  الأمن يحتلو ح من الكائنات،الأمن مطلب حيوي لا يســـــــتغني عنه إنســـــــان ولا ذو رو 

 الأمن وركيزته لب يجعله مما الإســـــلام، في عالية منزلة ويتبوأ مهمة مكانة الفكري 
 الأساسية.

  إن مصــطلح الأمن الفكري فيعد من المصــطلحات الحديثة نســبياً، وقد بدأ يأخذ مرتبة
 . متقدمة في أعقاب التطور الكبير الذي شهده العالم

 ــــــــ ب ــــــــ إلى السكينة والاستقرار النفسي والاطمئنانيشير مفهوم الأمن ـ  شكل عام الأمن ـ
 القلبي ، واختفاء مشاعر الخوف من النفس البشرية.

  الأمن الفكري عبارة عن ســلامة فكر الإنســان وعقله وفهمه من الانحراف الذي يشــكل
، تهـــديـــدًا للأمن الوطني أو أحـــد مقومـــاتـــه الفكريـــة، والعقـــديـــة، والثقـــافيـــة، والأخلاقيـــة

والأمنيـــــــة،والخروج عن الوســـــــــــــــطيـــــــة، والاعتـــــــدال، في فهمـــــــه للأمور الـــــــدينيـــــــة، 
ة والســـــــياســـــــية،وتصـــــــوره للكون بما يؤول به إلى الغلو والتنطع، أو إلى الإلحاد والعلمن

 الشاملة.
  تنبع أهمية الأمن الفكري من أهمية العقل البشــــــــــــري الذي ميز الله به الإنســــــــــــان على

وثيق بصــــور الأمن الأخرى، ومن علاقته الوظيفية ســــائر المخلوقات، ومن ارتباطه ال
بهــا، حيــث إن الاختلال في الأمن الفكري ســـــــــــــــيؤدي إلى اختلال في جوانــب الأمن 
ز الأخرى دون استثناء، وينتج عنه انحرافات سلوكية تهدد الأمن والاستقرار، ومن ابر 

ا الإرهاب تلك الانحرافات ارتكاب الجريمة بصـــــــــــــــورها المختلفة التي يأتي في مقدمته
 والعنف، مما يؤكد أن الأمن الفكري من أهم مقومات تحقيق الأمن في عمومه.

  لما للأمن من أثر في الحياة تعيّن على الأمة برمتها أن تتضــــــامن في حراســــــته، وهو
مطلب الشــعوب كافة بلا اســتثناء،ويشــتد الأمر خاصــة في المجتمعات المســلمة، التي 

فانبثق عنها أمن و يمان، إذ لا أمن بلا إيمان، ولا  إذا آمنت أمنت، و ذا أمنت نمت؛
 نماء بلا ضمانات واقعية ضد ما يعكر الصفو في أجواء الحياة اليومية .
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  الأمن الفكري الحفـاظ على المكونـات الثقـافيـة الأصـــــــــــــــيلـة في مواجهـة التيـارات يعني
وية هذا البعد الثقافية الوافدة،أو الأجنبية المشــبوهة ، فهو يصــب في صــالح الدعوة لتق

من أبعاد الأمن الوطني . وهو بهذا يعني حماية وصيانة الهوية الثقافية من الاختراق 
أو الاحتواء من الخـارج ، ويعني أيضــــــــــــــــا الحفـاظ على العقـل من الاحتواء الخـارجي 
وصــــــــــيانة المؤســــــــــســــــــــات الثقافية في الداخل من الانحراف،وهو اطمئنان الناس على 

م النوعية ومنظومتهم الفكرية،ويعني الســـــــــكينة والاســـــــــتقرار مكونات أصـــــــــالتهم وثقافته
صـــــــيانة عقول أفراد المجتمع ضـــــــد أية  ووالاطمئنان القلبي واختفاء مشـــــــاعر الخوف 

انحرافات فكرية أو عقدية مخالفة لما تنص عليه تعاليم الإســـــــــــــــلام الحنيف أو أنظمة 
 المجتمع وتقاليده .

 ــــــــــــــــ إلى ا ــــــــــــــــ لكل مجتمع ـ لحفاظ على هويته إذ إن في حياة كل يهدف الأمن الفكري ـ
مجتمع ثوابت تمثل القاعدة التي تبنى عليها وتعد الرابط الذي يربط بين أفراده وتحدد 
ســــــــــلوكهم تجاه الأحداث وتجعل للمجتمع اســــــــــتقلاله وتميزه وتضــــــــــمن بقاؤه في الأمم 

ـــــ إلى حماية العقول من الغزو الفكر  ـــــ فيما يهدف إليه أيضا ـ ي ، الأخرى، كما يهدف ـ
والانحراف الثقــافي ، والتطرف الــديني، بــل الأمن الفكري يتعــدى ذلــك كلــه ليكون من 
الضروريات الأمنية لحماية المكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال 

 بالأمن الوطني .
  الخروج عن الوســــطية، مما يؤدي في أبســــط حالته إلى إن مفهوم التطرف الفكري هو

إلى الإرهاب والممارســات الســيئة  ه يؤديوالغلو في أســوأ حالته وصــور الغلو والتشــدد، 
عدوان بشــري يحول دون التي لا تتفق مع المتعارف عليه دينيًا واجتماعيًا فينتج عنها 

وعي الإنســــــان بالحقيقة المجردة، وذلك باســــــتخدام شــــــتي وســــــائل الضــــــغط النفســــــي، 
جـــل التحكم علي إرادة الفرد والبـــدني، والاقتصـــــــــــــــــادي، والاجتمـــاعي، والثقـــافي، من أ

 والمجتمع، لأهداف فكرية، أو دينية أو سياسية، أو اجتماعية.
  ليس للأديان السماوية علاقة بالتطرف الفكري في أصل رسالتها السماوية ولكن يطرأ

ذلك عليها إما لتحريف يصـــــــيبها، أو لفهم خاطئ يجري علي نصـــــــوصـــــــها، ومع ذلك 
 تطرفية .ليست وحدها المعنية بالظاهرة ال
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  من أهم أســـــــــــباب التطرف الفكري انحراف التصـــــــــــورات العقدية، والتدافع الحضـــــــــــاري
والهيمنة الثقافية، ثم العصبية العمياء والهوي المتبع، وأعظم سبب لوجود التطرف في 
العصـر الحاضـر، هو التطرف المعاكس في رفض الدين أو التسـاهل والإعراض عنه 

 وازن. وعدم الجدية في علاج النوعين بت
  الفكري تعد الحرية الفكرية ضرورة إسلامية في وقاية المجتمع من التطرف 
 المجتمعات الفكرية والدينية، من رهبة التطرف الفكري وســـــــــلطانه لا بد لها من  وقايةل

الاهتمـام بـالعلم والعلمـاء، وتعهـد خطـابهـا الـديني، أو الفكري، معرفـة فقـه الخلاف مع 
د والتزام ســـــــــلوكياته، وتنمية روح الحوار الفكري و شـــــــــاعته، التحلي بآدابه، و عمال النق

 بحيث يكون هو الأصل في كل تطور فكري تشهده ساحتها. 
  البلطجة الفكرية عبارة عن  ممارســــــات تتســــــم بتخريب هوية المجتمع تحت مســــــميات

ثقــافيــة أو حقوقيــة،يمــارســـــــــــــــهــا مجموعــة من المــأجورين  الــذين يثيرون الأذى الفكري 
ضرر ببنية المجتمع وهي على أية حال كما يقول البعض انتها  لمقومات ويلحقون ال

 وخصائص المجتمع المسلم وقيمه وثوابته .
  كل الأعمال المتطرفة التي عانى منها المجتمع عبر العصـــــــــــــــور تتكئ على آراء

وتعصــــــــبية تحتاج إلى إعادة النظر في ضــــــــوابط فكرية ذات طبيعة دينية أو فلســــــــفية،
  معاصرالأمن الفكري ال
 ثانيًا التوصيات 

إنشـــــــاء مراكز البحوث والدراســـــــات الفكرية التي تهتم بدراســـــــة الاختراقات الفكرية التي  .1
تحـدث نتيجـة التقـارب الزمـاني والمكـاني بين أطراف الكرة الأرضـــــــــــــــيـة، وتقوم بقيـاس 
دقيق وعميق لمســـــــــار الوجهة الفكرية لدي الشـــــــــباب أيا كانت طبيعة هذه الأفكار من 

 تها وغاياتها ومن ثم التعامل معها بما يناسبها علي أسس علمية. حيث نشأ
ضــــرورة اهتمام صــــناع القرار بالحوار الفكري القائم علي التأصــــيل الشــــرعي، والمبني  .2

  0علي المخاطبة العقلانية، والحرية الفكرية
،  التعليمية، وتحديد وجهاتها التربوية بدقة، وتجديد مناهجها التعليمية مراجعة النظم .3

 التي تنتهجبحيث تتناســــــــــب وعقيدة المجتمع، ولا تتعارض مع ثوابته الدينية والثقافية، 
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قطعي عدا النحو النقد البناء الهادف، الشخصية الوجهة التحاورية التي تغرس وتنمي 
الإمام مالك رضـــــــي الله عنه  كل  كما قالعليه،  المجمعقطعي الدلالة، أو الالثبوت، 

 لا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلي الله عليه وسلم.يؤخذ منه ويرد إليه إ
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 درجة لنيل مقدمة علمية الصالح،رسالة محمد الفكري  سعدي تحقيق الأمن للأسرة في التربوية المسؤولية  (1)
،الجامعة الإسلامية،المملكة العربية الدين وأصول الدعوة الإسلامية،كلية التربية الماجستير،بقسم

 .4هـ،ص1429السعودية،
 هـ(،دار المعارف،القاهرة،  د.ت(،711لسان العرب  محمد بن مكرم بن منظور ت  (2)
دار  الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق  عبد السلام محمد هارون  يانظر  معجم مقاييس اللغة  لأب  (3)

 (.1/133 م، 1999 ،2،طبيروت  ،الجيل
مكتبة لبنان ، القادر الرازي، تحقيق  محمود خاطر محمد بن أبي بكر بن عبدلمختار الصحاح، انظر  -(4)

 (.5/2071 طبعة جديدة،  هـ، 1415 ،بيروت،ناشرون 
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 -القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، دار الفكر يبانظر  أساس البلاغة،لأ -(5)

 .10 ، ص م1979هـ 1399
من قضايا  تحديات الأمن الفكري في ضوء المفاهيم الإسلامية  حسن السيد حامد خطاب ،ضمن سلسسلة   (6)

 .4م،ص 2009الفكر المعاصر(، بون ناشر(،  
 .5/65،مادة  فكر(، 1،طبيروت،صادر ، دارهـ( 711بن مكرم بن منظور ت دلسان العرب  محم  (7)
 ،من الأئمة،أصله من فاراب،دخل العراق صغيرًا،وسافر إلى الحجاز،فطافي و إسماعيل بن حماد الجوهري  لُغ  (8)

البادية،وعاد إلى خراسان،ثم أقام في نيسابور،من أشهر كتبه  الصحاح(،وله كتاب في  العروض(،ومقدمته في 
 .1/313هـ(. انظر  الأعلام 393 النحو(،وهو أول من حاول الطيران،ومات في سبيله،توفي عام  

 .2/347 دار العلم للملايين، بيروت،،هـ( 393بن حماد الجوهري  ت لج اللغة وصحاح العربية  إسماعيتا  (9)
ريخ( ،  بدون تا2أنيس وآخرون،طبعة المكتبة الإسلامية،إستانبول  تركيا(،ط مالوسيط  إبراهي مانظر  المعج  (10)
 .2/698مادة  فكر(، ،
ل إلى مة اللغة والأدب،أصله من قزوين،وأقام مدة في همذان،ثم انتقأئ نأحمد بن فارس بن زكريا القزويني  م  (11)

ي هـ (،من تصانيفه معجم مقاييس اللغة، والصاحبي في علم العربية،وجامع التأويل ف395 الري،فتوفي فيها عام 
 .1/193تفسير القرآن. انظر الأعـلام 

السلام هارون،دار  دتحقيق  عب،هـ( 539الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ت ومعجم مقاييس اللغة  أب  (12)
 .4/446هـ،مادة  فكر(،1،1411الجيل،بيروت،ط

 .7/356،م1971، 3،طفريد وجدي،دار المعرفة ددائرة معارف القرن العشرين  محم  (13)
ة د.ت(،مادفؤاد عبد الباقي،المكتبة الإسلامية،إستانبول، تركيا،  دالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  محم  (14)

 .525 فكر(،ص
 (.18سورة المدثر آية رقم    (15)
 (.50سورة الأنعام من الآية رقم    (16)
 (.176سورة الأعراف من الآية رقم    (17)
 .4/564م، 1995،3موسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط  (18)
قتصاد دكتوراه غير منشورة(،في العلوم السياسية، بكلية الا النهضة في فكر مالك بن نبي وعلى شريعتي رسالة  (19)

 .57م،ص2013والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،
دراسات تراث المسلمين العلمي في الاقتصاد  المساهمة العربية العقلانية( رفعت السيد العوضي،دار البحوث لل  (20)

 .29م،ص 2005، 1الإسلامية و حياء التراث،الإمارات،ط
هـ، طبع دار 1415، طبعة6/168أضواء البيان، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، - (21)

 الفكر، بيروت.
 هـ، طبع دار الفكر، بيروت.1405، طبعة11/102تفسير الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، - (22)
 .176سورة الأعراف، الآية  - (23)
 .24سورة يونس، الآية - (24)
 . 3سورة الرعد، الآية  - (25)
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 .21سورة الحشر، الآية - (26)
 .184سورة الأعراف، الآية - (27)
 .8سورة الروم  - (28)
 .2968صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق، برقم - (29)
. وقال عنه الهيثمي   فيه أبو الصلت، لا يعرف( مجمع الزوائد، 2/353، 8426مسند الإمام أحمد، برقم- (30)
1/66  
عًا     وللطبراني في الأوسط، والبيقهي في الشعب من حديث ابن عمر مرفو -قال الإمام السخاوي  رحمه الله - (31)

في  تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله(، وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة، والمعنى صحيح. و 
س مرفوعًا   لا يزال النا عن أبي هريرة  - 134صحيح مسلم  كتاب الإيمان، باب الوسوسة في الإيمان  برقم 

مقاصد يتساءلون حتى يقال  هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله ل فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل  آمنت بالله(.  ال
 ( 1/261الحسنة، 

 ة،لأمنيللعلوم ا جامعة نايف العربية ،عبد الرحمن السديس. ضمن كتاب الأمن الفكري   الأمن الفكري انظر    (32)
الأمن و .م 2002 ،1ط ،الرحمن  الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية. حيدر عبدو  .م 2005 ،1،ط الرياض
 نية،للعلوم الأم جامعة نايف العربية ،د.عبد الرحمن اللويحق. ضمن كتاب الأمن الفكري  (ماهيته وضوابطه الفكري 
 .م 2005 ،1،ط الرياض

  www.ibnbaz.comنقلًا عن موقع  ابن باز  (33)
 .540، ص 1التعاريف، ط (34)
 .209، ص 1المسودة، ط (35)
 .289اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،  (36)
 .278، ص 13فتح الباري ج (37)
 .304، ص 3الاعتصام، ج (38)
 362، ص 3ابن تيمية، الفتاوى ج (39)
 .63، ص 1رواه الدارمي ج (40)
، نص قوله هو   خير الأمور أوسطها، الحسنة بين السيئتين، وشر الأمور الحقحقة(، ينظر ابن رجب الحنبلي (41)

 .18ص  المحجة في سير الدلجة 
 .494، ص 1الشنقيطي، أضواء البيان ج (42)
 .104، ص 1إعانة الطالبين، ط (43)
 .516، ص 3فتح الباري، ط (44)
 171النساء   (45)
 .2055 /رواه مسلم، الجزء الرابع، (46)
 .301، ص 12فتح الباري، ط (47)
 رواه ابن ماجه والنسائي. (48)

http://www.binbaz.org.sa/default.asp


 

 57                                        م                    2220/2023 المجلد الثاني (63العدد )  

        

 

 الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية  ةربالقاهحولية كلية الدعـوة الإسلامية                   

                                                                                                                     
.  من ضمن 4انظر  مفاهيم الإرهاب والعنف، واختلاف وجهات النظر حولها، أ.د. محمد على الهرفي، ص (49)

ف الإسلام من الإرهاب، المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض، البحوث المقدمة لمؤتمر موق
 هـ(.3/3/1425-2في الفترة 

 نص على هذه القضية  غالب الكتابات والمؤلفات حول تحديد مصطلح ومفهوم الإرهاب. (50)
عي، أ.د/ قطب مصطفى انظر  في مصطلح الإرهاب وحكمه، قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شر  (51)

.  من ضمن البحوث المقدمة لمؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب، المنعقد بجامعة الإمام محمد بن 7سانو، ص
 هـ(.3/3/1425-2سعود الإسلامية، بالرياض، في الفترة 

 .40سورة البقرة، الآية  (52)
 .154سورة الأعراف، الآية  (53)
 .51سورة النحل، الآية  (54)
 .60لأنفال، الآية سورة ا (55)
 .116سورة الأعراف، الآية  (56)
 .32سورة القصص، الآية  (57)
 .13سورة الحشر، الآية  (58)
 .90سورة الأنبياء، الآية  (59)
هـ، 1421، الطبعة الأولى 14الإرهاب  الفهم المفروض للإرهاب المرفوض، د/ علي بن فايز الجحني، ص (60)

لإرهاب، الوم الأمنية، الرياض. وانظر  أضواء على الاتفاقية العربية لمكافحة طبع ونشر أكاديمية نايف العربية للع
.  بحث مقدم للندوة العلمية الخمسون  تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن 255د/علي بن فايز الجحني، ص

 العربي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض(.
من .  من ض11والمفاهيم، د/ مطيع الله بن دخيل الله الصرهيد الحربي، ص نقلًا عن  حقيقة الإرهاب الجذور (61)

اض، البحوث المقدمة لمؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب، المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالري
 هـ(.3/3/1425-2في الفترة 

 . 11نقلًا عن  المرجع السابق، ص (62)
 . 12، صنقلًا عن  المرجع السابق (63)
هـ 29/11/1814انظر  المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، جريدة الرياض الصادرة بتاريخ  (64)

 (.10818العدد  
 .356   355كتاب  قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص (65)
هـ،  1429،1ط هـ(،عالم الكتب،القاهرة،1424معجم اللغة العربية المعاصرة  أحمد مختار عمر  ت  (66)
1/240،241  . 

ونلحظ أن كلمة   بلطجة (   لفظ دارج في العامية،وليس له أصل في معاجم اللغة العربية القديمة،ويعود      
أصله إلى اللغة التركية،ويتكون من مقطعين    بلطة(،و  جي(   أي   بلطجي وتعني   حامل البلطة،كأمثال   

شاع استخدام البلط في الحروب أيام الدولة المملوكية والدولة   قهوجي،ومكوجي،وسفرجي،عربجي (،وقد
 العثمانية،كما تعني كلمة بلطجي في اللغة التركية صانع البلط،أو بائعها،أو مستخدمها،والبلطة أداة حادة تستخدم
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طلق في قطع الأشجار،وتكسير الحطب ،وترمز إلى  العنف،والقسوة، والشدة،وقديما كان كل من يحمل البلطة ي

،كما والبُلْطِيُّ  من يسير مع العسكر لأجل تسهيل الطريق بقطع الأشجار و قامة التحصيناتعليه بالتركية   بلطجي،
كانت هنا  فرقة في الجيش العثماني يطلق عليها لفظ   البلطجية ؛  نظرا لحملهم البلاطي، ومع مر 

رق الجيش العثماني فصار يرمز للشخص الفاسد العصور،وانحلال الدولة العثمانية انتشر الفساد بين جنود وف
إلى هذه الفرقة من الجيش التي تحمل تلك الآلة التي ترمز إلى العنف،وصارت في مصر علما  بالبلطجي ؛ نسبة

لْطَجِيّ لصاحب البلطة،والذي بَ و للإنسان المنحرف،أو اللص،أو  المعتدي، والذي يستخدم القوة والعنف ضد الآمنين، 
ثم أُطلق المصطلح على كل ،ا في قطع الأشجار والأخشاب،ثم استعملت للترويع والتخويف والإيذاءكان يستخدمه

وفي سوريا يطلقون  الشبيحة (  ليعبر عن جماعات  من يستخدم أداة من الأدوات للإيذاء،أوالتخويف،أوالترويع .
؛   Voyousعرفت باسم    فوايو(  مسلحة، كما تعـرف هذه الجماعات في اليمن باسم  البلاطجة ( ،وفي الجزائر

أي   الخارجون علي القانون، وفي المغرب يعرفون باسم    شومارة(،وهي كلمة مشتقة من الكلمة الفرنسية 
Chaumage. وتعني العاطل عن العمل،أو الخارج من الإصلاحيات والسجون، 

م  دراسة 2011يناير 25ث ثورة مسئولية رجال السلطة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين في أحدا  (67)
 .166تأصيلية لأحكام القانون المصري في ضوء مبادىء القانون الدولي ذات الصلة (   ص

 .7انظر   البلطجة  الإرهاب الاجتماعي(  ص  (68)
 .202-200انظر   البلطجة  الإرهاب الاجتماعي(  ص  (69)
لأمير ات(  إبراهيم محمد الفقي،ورقة عمل مقدمه لكرسي انظر  الأمن الفكري  المفهوم ـ التطورات ـ الإشكالا  (70)

 هـ(.1430نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري , جامعة الملك سعود , الرياض،المملكة العربية السعودية، 
 انظر ظهور ونشأة الأمن الفكــري الزهراني عبد الله، على الرابط التالي  (71)
 http://dr-saud-a.com/vb/archive/index.php/t-63718.html) 
انظر  مفهوم الأمن الفكري  دراسة تأصيلية في ضوء الإسلام(  ماجد محمد الهذيلي رسالة ماجستير غير   (72)

 هـ.1433السعودية،منشورة ،جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض، المملكة العربية 
انظر  مفهوم الأمن الفكري  دراسة تأصيلية في ضوء الإسلام(  ماجد محمد الهذيلي رسالة ماجستير غير   (73)

 هـ.1433منشورة ،جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض، المملكة العربية السعودية،
خطاب ،ضمن سلسسلة من قضايا  تحديات الأمن الفكري في ضوء المفاهيم الإسلامية  حسن السيد حامد  (74)

 .1م،ص 2009الفكر المعاصر(، بون ناشر(،  
 النبوية دراسة السنة في العسكري  (، وانظر   الأمن34-31انظر  مفاهيم استخبارية قرآنية، ص    -(75)

 الشريف الحديث في الماجستير درجة لمتطلبات استكمالا مقدم الثلاثيني، بحث يوسف تحليلية(  نهاد موضوعية
 .10-7م،ص2007غزة، – الإسلامية وعلومه، الجامعة الحديث الدين،قسم أصول وعلومه، كلية

 (./http://www.fatehmofr.ps، على الرابط التالي  حمد غنيم أومفهوم الأمن الفكري  الانتماء انظر   (76)
 (./http://www.fatehmofr.ps، على الرابط التالي  حمد غنيم أري ومفهوم الأمن الفك الانتماء انظر   (77)
 (./http://www.fatehmofr.ps، على الرابط التالي  غنيم دالفكري  أحمومفهوم الأمن  الانتماء انظر   (78)
ياض ،جريدة الر الحفيظ المالكيالجريمة  عبد ي من المصطلحات الحديثة وأبرز انحرافاته ارتكاب الأمن الفكر   (79)

 .14291العدد ،م2007أغسطس 10 ـهـ 1428رجب 27الجمعة اليومية،

http://dr-saud-a.com/vb/archive/index.php/t-63718.html
http://www.fatehmofr.ps/
http://www.fatehmofr.ps/
http://www.fatehmofr.ps/
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 درجة لنيل مقدمة علمية الصالح،رسالة محمد الفكري  سعدي تحقيق الأمن للأسرة في التربوية المسؤولية (80)

الدين،الجامعة الإسلامية، المملكة العربية  وأصول الدعوة الإسلامية،كلية التربية الماجستير،بقسم
 .5هـ،ص1429السعودية،

 درجة لنيل مقدمة علمية الصالح،رسالة محمد يالفكري  سعد تحقيق الأمن للأسرة في التربوية المسؤولية (81)
امعة الإسلامية، المملكة العربية الدين،الج وأصول الدعوة الإسلامية،كلية التربية الماجستير،بقسم

 .11هـ،ص1429السعودية،
ينة دور الإدارات المدرسية في تعزيز الأمن الفكري للطلاب  دراسة ميدانية على مدارس التعليم العام بمد  (82)

م علو إبراهيم بن سليمان السليمان،دراسة مقدمة استكمالا لدرجة الماجستير في العلوم الإدارية،قسم ال الرياض( 
 .5م،ص2006الأمنية،كلية الدراسات العليا،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية،

 .282/  1الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،  (83)
 (.289/  1( وصححه شيخ الإسلام في " اقتضاء الصراط المستقيم "  347 - 215/  1  (84)
 .255/  5سورة المائدة  أبواب التفسير، باب في تفسير (85)
 87المائدة   (86)
(87) 2  /196. 
 ط دار هجر. 608/  8 (88)
 87المائدة   (89)
 ( " فتح 75/  12كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة   (90)
 .46/  3ميزان الاعتدال  (91)
 3المائدة  آية  (92)
 103آل عمران  آية  (93)
 105ران  آل عم (94)
 159الأنعام   (95)
 13الشورى   (96)
 32الروم   (97)
 53المؤمنون   (98)
 25الحديد   (99)
 هةوج المكرمة من مكة بمدينة الثانوية المرحلة طلاب الفكري لدى الأمن تحقيق في التربوي  الإعلام إسهام (100)

 جستيرالما درجة لنيل تكميلية ثي،دراسةالحار  أحمد زايد بن التربويين  زيد والمشرفين المدارس ووكلاء مديري  نظر
 ويةالترب الإدارة التربية،قسم القرى،كلية أم السعودية،جامعة العربية والتخطيط،المملكة التربوية الإدارة في

 .17هـ،ص1429والتخطيط،
 ولالأ الوطني للمؤتمر مقدم الهماش،بحث محمد بن شديد بن الفكري  متعب الأمن تعزيز انظر إستراتيجية  (101)

 الملك بجامعة الفكري  لدراسات الأمن العزيز عبد بن نايف الأمير الفكري المفاهيم والتحديات(، كرسي للأمن
 .14-13ھ،ص1430 الأول جماد 25ـ 22سعود،من الفترة مابين 
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 الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية  ةربالقاهحولية كلية الدعـوة الإسلامية                   

                                                                                                                     
 (.2132  الأسماء من يستحب ما وبيان القاسم بأبي التكني عن النهي باب الآداب، كتاب ، مسلم (أخرجه102)
 صحيح : خلاصة حكم المحدث(صحيح أبي داود(17185( واللفظ له، وأحمد  4607أخرجه أبو داود    (103)
 جهةو  المكرمة من مكة بمدينة الثانوية المرحلة طلاب الفكري لدى الأمن تحقيق في التربوي  الإعلام إسهام  (104)

 .20التربويين  ص والمشرفين المدارس ووكلاء مديري  نظر
 بتصرف2الفكري  ص الأمن تعزيز ةانظر إستراتيجي  (105)
 .2الفكري  ص الأمن تعزيز انظر إستراتيجية  (106)
 7الفكري  ص الأمن تعزيز انظر إستراتيجية  (107)
 .21( حسنة عمر عبيد، نظرات في مسيرة العمل الإسلامي، كتاب الأمة، الدوحة، قطر، ص108)
 562-561، ص15( مجموع الفتاوى، ج109)
 .64-63ين الحق والباطل، تحقيق حسين يوسف غزال، ص ( ابن تيمية، الفرقان ب110)
 .202، ص 20( الذهبي، سير أعلام النبلاء، 111)
 .347م، ص 1979( ابن القيم، الروح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 112)
 .347( المرجع السابق  صـ113)
 .104( المصدر نفسه، ص 114)
 نظمة السياسية المعصرة، منشاة المعارف، الإسكندرية،( كشكاش، كريم يوسف أحمد، الحريات العامة في الأ115)

 .25م، ص 1987مصرن 
 


